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1  
  

� ضوء مطلقاً فى ھذه ، مرعباً . .البحر يبدو فى الظ	م مخيفاً 
صوت الھدير المزمجر والرياح القوية ، المنطقة البرية المھجورة

ويجعل من فكرة ، وھى تندفع بوحشية نحو اليابسة يخلع القلب
� ، رة مجنونة تؤدى للھ	ك المحققوضع القدم فى الماء فك

تھدأ عندھا  توجد خلجان أو شواطئ مقوسة نصف دائرية
لتداعب الرمال برفق وھى تدخل بين ، ا:مواج وتنكسر حدتھا

طرفى القوس اللذين يرسمان الشاطئ على الخريطة ويحددان 
بل يصطدم البحر مباشرة با:رض الممتدة كخط ، مساحته

بجبروت المياه العميقة، بما فيھا من مستقيم بكل عنفوانه و
فى ھذه ، تيارات � تكف عن التصارع حتى خط الصدام باليابسة

المنطقة � تسمح حركة البحر العنيفة بتكوين مساحة منبسطة من 
بالكاد ، الرمال تمتد داخله لمسافة كتلك التى توجد فى الشواطئ

لعالية وتيار مترين أو ث	ثة، ثم تجد المياه العميقة وا:مواج ا
 �السحب الشديد الذى يُغيب اBنسان فى جوفه خ	ل ثوان قد 

  . يظھر له أثر بعدھا

على مبعدة عدة كيلومترات وعند سفح تل رملى، تتناثر عليه بقع 
عشبية خضراء باھتة وبعض النباتات الصحراوية المائلة 

مبنية ، ترقد عدة بيوت واطئة لھا طابع بدوى، ل	صفرار
  . :سمنتى وسقوفھا من ألواح الصاج وعروق الخشببالطوب ا

المطر يھطل بشدة، والھواء يأتى من البحر فى ھذه المنطقة 
فى غرفة بأحد ھذه البيوت التى لم تدخلھا ، البرية بارداً كالصقيع
يجلس ج	ل الغرباوى القرفصاء ، طبعالكھرباء و� الماء با
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شاباً يرتجفون  ويغطى نفسه ببطانية متھرئة وحوله أربعة عشر
دفع عشرة آ�ف جنيه ووقع أبوه شيكات وإيصا�ت ، من البرد

أمانة بعشرة أخرى؛ ليصل إلى ھذا المكان البائس الذى سيعبر 
خرج منذ أسبوعين من عزبة عبدالواحد مصمماً ، منه البحر

إذا لم  !المسافة بين الفقر والموت ليست كبيرة، على الھجرة
أن تُعاش ف	 داعى لھا من ا:صل نعش ھذه الحياة كما يجب 

 !نعم الموت أفضل من الحياة التى نعيشھا، والموت أفضل منھا

منذ أن كان طف	ً وھو يسمع عن جمال عبد الواحد وسعد حسين 
عبد المعطى والحياة الرغدة التى يعيشانھا فى أوروبا وما فعله 

ة رآھما فى المرات القليلة التى زارا فيھا البلد، كل منھما :سرته
من بعيد وحسدھما من كل قلبه وتمنى أن يصبح مثلھما عندما 

� . .سار فى التعليم حتى حصل على دبلوم التجارة ثم، يكبر
بين الحين واKخر يعمل لعدة ، لم يجد أمامه سوى العدم، شىء

أيام فى الحقول، ثم يجد نفسه ب	 حول و� قوة فى البيت � يجد 
جده عاش طوال ، ل أجير � يملك شيئاً أبوه نفسه عام، ما يفعله

عمره فقيراً منذ ليلة ھروبه وھو شاب بامرأته وعياله من بيته 
ھذا الھروب الذى لم يعرف ج	ل أبداً ، تاركاً خلفه أھله وعائلته

لكن جده فتحى كثيراً ما كان يذكر أن حياته تغيرت ، السبب فيه
:رض التى كان بعد تلك الليلة التى ترك فيھا بيته وبھائمه وا

دون أن يحدد إن كان ھذا التغيير ، يستأجرھا بما فيھا من زرع
  ! لLحسن أم لLسوأ

لكن حتى فى أحلك الظروف ھناك شعاع نور مھما كان بسيطاً 
   .قد يكفى لو سار اBنسان على ھداه
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يعمل فى أحد المطاعم ، سافر خاله منذ سنوات قليلة إلى إيطاليا
لم ينزل لزيارة مصر خ	ل ھذه ، د الواحدالتى يمتلكھا جمال عب

لكنه ، السنوات؛ :نه لم يستطع الحصول على اBقامة حتى اKن
يرسل لھم خطابات بين الحين واKخر ويبعث لھم ھدايا وبعض 

  . المبالغ المالية مع أبناء العزبة الذين يعملون فى روما

****  

مOOام بيتOOه ذان الفجOOر بسOOاعة جلOOس عبOOد الواحOOد علOOى الدكOOة أأبعOOد 
بينمOOا شOOمس الصOOبح بالكOOاد تبعOOث ، ليحلOOق ذقنOOه ويسOOوى شOOاربه

لOOم ، أشOOعتھا الواھنOOة لتضOOىء الحقOOول الممتOOدة حتOOى نھايOOة ا:فOOق
يسOOOتطع النOOOوم ظOOOل يتقلOOOب فOOOى فراشOOOه طOOOوال الليOOOل وأعصOOOابه 

كOOان يشOOعر ، المشOOدودة � تOOدع لOOه فرصOOة ليغفOOو ولOOو للحظOOات
لOم يكلمھOا أو يفOتح لكنOه ، بامرأته وھى تحاول النOوم دون جOدوى

ظ	 ك	ھما يمثOل النOوم الOذى كانOا بحاجOة إليOه ، معھا باباً للحوار
كانا قد شبعا من الك	م البارحة ولم ، فأمامھما فى الغد يوم طويل

أحاديث طويلة تتشعب إلOى فOروع � نھايOة لھOا ، يعد ھناك المزيد
 وأو�دھمOا يتقOافزون، ثم تعود لتصب فى المنبOع الOذى بOدأت منOه

حولھما وھم يشاركون بتعليقاتھم المرحة فOى الكO	م الكثيOر الOذى 
، ويتOOداخلون فيمOOا يعنOOيھم ومOOا� يعنOOيھم، يOOدور بOOين أبOOيھم وأمھOOم

والدار تغص بOالزوار مOن ا:قOارب والجيOران، والجميOع تشOملھم 
حالOOة مOOن البھجOOة فOOى إحOOدى لحظOOات الفOOرح التOOى لOOم يجOOد علOOيھم 

  .الزمن بمثلھا منذ أجيال

ذان الفجر ينطلق من أد الواحد من فراشه بمجرد أن سمع قفز عب
وجد جميع الرجال قOد توافOدوا :داء الصO	ة كOأنھم ، جامع القرية
  .فى ليلة عيد
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بينما امرأته تعد له طعام اBفطار ألقى نظرة علOى أبنائOه فOاروق 
وھOOم يغطOOون فOOى نOOوم ، وعOOامر وصOOابر وملكOOة وأحOO	م وفتحيOOة

لOه اKن أن ، ھOود الOذى بOذلوه بOا:مسعميق من أثر السھر والمج
يطمOOئن علOOيھم وعلOOى المسOOتقبل السOOعيد الOOذى ينتظOOرھم فOOى ظOOل 
الثورة المباركOة ورجالھOا الOذين حولOوا مصOر إلOى جنOة Q علOى 
ا:رض، كمOOا قOOال عبOOد المعطOOى جOOارھم الOOذى زارھOOم بOOا:مس 

 أتOOت امرأتOOه. مھنئOاً، وقOOال ك	مOاً كثيOOراً لOOم يفھمOوا منOOه إ� القليOل

نظOر عبOد ، تحمل صينية اBفطار وھى تتمايل تحت تأثير الحمOل
الواحد بسعادة إلى بطن زوجته وتفاءل بمولوده الجديد الذى جاء 

  .وقرر أن يسميه جما�ً لو ولد ذكراً ، الخير فى ركابه

أخرجOOOت امرأتOOOه جلبOOOاب ، قOOOام إلOOOى حجرتOOOه ليرتOOOدى م	بسOOOه
ء صOOيفاً وشOOتاءً المناسOOبات الOOذى يحضOOر بOOه ا:فOOراح ومOOأتم العOOزا

كان قد استحم بالصابونة بعOد رجوعOه مOن ، وفردته على السرير
وارتOOدى طOOاقم ، صOO	ة الفجOOر، كمOOا يفعOOل أيOOام الجمOOع وا:عيOOاد

  .م	بس داخلية نظيفاً 

لف عمامته البيضاء الجديدة بعناية وتأكOد مOن ھندامOه، ثOم خOرج 
تسOOابقه قOOدماه علOOى الطريOOق إلOOى خOOارج البلOOد حيOOث تنتظOOره ھOOو 

  .رفاقه من الف	حين ا:جراء الحافلة التى ستقلھم إلى المركزو

ألقى نظرة طويلة وھو يمشى على ا:راضى الشاسعة التى تمثل 
حقOول ، آ�ف من ا:فدنة تزرع بالفاكھOة والمحاصOيل، زمام البلد

القمح تم حصادھا منذ أيام وظھرت ا:رض الطينية السوداء وقد 
ايا الحصاد بعد أن امتLت المخازن تناثرت عليھا أكوام التبن وبق

كان العمل يسير على ما يرام برغم مOا حOدث وجOادت ، بالحبوب
علOى مبعOدة �حOت المسOاحات ، ا:رض بمحصول وفيOر كعادتھOا
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كOاد عبOد ، الخضراء لحقول البرسيم والفول وخضروات الصOيف
الواحد يقفز علOى ا:رض مغتبطOاً وھOو يقتOرب مOن القطعOة التOى 

أكمOOل طريقOOه كالحOOالم وود أن يجOOرى إلOOى ، أفدنOOة تضOOم الث	ثOOة
كما فعل من قبل يوم التقسيم  أرضه ليشم رائحة ترابھا وزرعھا،

  .وتحديد المساحات لف	حى قريته

نشOOأ فOOى ھOOذه ا:رض وعمOOل منOOذ صOOغره فOOى جميOOع أنحائھOOا، 
ويحفOظ تضاريسOھا وقنOوات ريھOا ، ويعرفھا كما يعOرف كOف يOده

ن سمع من مسئول لجنة التوزيع بمجرد أ، وجسورھا ومصارفھا
بحOOدود أفدنتOOه الث	ثOOة المقسOOمة إلOOى ثOO	ث قطOOع حتOOى جOOرى نحOOو 

لOم ينتظOر رجOال ، لم يكن بحاجة لمOن يقOوده إليھOا، القطعة ا:كبر
اللجنOOOة الOOOذين حضOOOروا مOOOن مصOOOر بم	بسOOOھم الرسOOOمية ورتOOOبھم 
العسOOOكرية وبصOOOحبتھم عسOOOاكر الجOOOيش والبOOOوليس حتOOOى يمOOOروا 

بل ذھب جرياً لينتظرھم ، حدود على ا:رضويضعوا ع	مات ال
  .ھناك فى أرضه والدموع تتساقط من عينيه

وبقيOOت أمامOOه , وصOOل إلOOى الطريOOق الرئيسOOى المجOOاور للترعOOة
وجOد عOدة رجOال ، مسافة بسيطة ليصل إلى مكان انتظOار الحافلOة

، من أبناء العزب المجOاورة يسOيرون علOى الطريOق فانضOم إلOيھم
ثياباً نظيفة وقد تھيOأوا للمقابلOة بأقصOى مOا  كانوا جميعھم يرتدون

وبOرغم مOا كOان يمOوج فOى نفوسOھم مOن فOرح سOاروا ، يستطيعون
فقOد وقOع ، صامتين تنتابھم حالOة مOن الھيبOة لمOا ھOم مقبلOون عليOه

   .حجة ا:رض منه شخصياً  عليھم ا�ختيار لمقابلة الرئيس وتسلم

****  

بناء القرية ھناك ما يزيد على السبعمائة رجل وشاب من أ
وعزبھا يعملون فى إيطاليا وفرنسا، باBضافة إلى عدد قليل 
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التى فتح الطريق إليھا أحد ، سافروا منذ سنوات قليلة إلى اليونان
 ً فما إن استقر ھناك حتى سافر إليه ، أبناء عائلة عبد الواحد أيضا

من كثرة الحكايات التى ، أصدقاؤه وزم	ء طفولته وبعض أقاربه
ا:لسنة وتروى عن ھذه الدول فى بلدتھم والتى سمع  تتناقلھا

أصبح يعرف الكثير عن المدن ، بعضھا من أصحابھا أنفسھم
بل وبعض شوارعھا ، ا:وروبية وأسماء أحيائھا وميادينھا

ومح	تھا المشھورة أيضاً، وكذلك أساليب الحياة ھناك وطرق 
كندرية المعاملة بين الناس بأكثر مما يعرف عن القاھرة واBس

فى ھذه الجلسات التى كانت تمتد ، اللتين لم يزرھما مطلقاً 
لساعات متأخرة من الليل يقضونھا على المقاھى أو عند الترعة 

حفظھا ، تعلم الكثير من الكلمات اBيطالية، بجوار الساقية القديمة
وا:ھم أنه ، وعرف معناھا استعداداً لليوم الذى يحتاجھا فيه

  .لى سماسرة السفرعرف منھم الطريق إ

، رحلة طويلة بدأھا ج	ل من العزبة حتى وصل إلى ھذا المكان
بعدھا قطع الطريق الساحلى حتى وصل إلى ، مر باBسكندرية

مرسى مطروح، ومنھا إلى السلوم التى مكث بھا عدة أيام مع 
، مجموعة من الشبان القادمين من مختلف أقاليم القطر المصرى

ب جاءوا من قرى ومدن الصعيد والدلتا ما يقرب من المائة شا
ليتجمعوا عند آخر نقطة من خط الحدود لكى يخرجوا من بلدھم 

ھناك تسلمتھم ، متسللين كأنھم ھاربون من جرم ارتكبوه
شحنوھم فى سيارات ميكروباص ، عصابات المھربين من البدو

ساروا فى ، وعبروا بھم الحدود متوغلين فى الصحراء القاحلة
وعرة ليومين متتابعين حتى وصلوا إلى المكان الذى  طرق جبلية
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سيمكثون فيه :سبوعين أو ث	ثة حتى يدبر لھم المھربون 
  .المراكب لعبور البحر

برغم المبالغ الكبيرة التى دفعھا كل منھم والشيكات التى وقع 
عليھا اKباء واBخوة، فإن المعاملة كانت قاسية وتتسم بالغلظة 

رجال عصابات التھريب فى حالة توتر ، نةوتصل إلى حد اBھا
يرفعون ، دائم � يقبلون معھا أى نقاش بشأن ما يلقونه من أوامر

مسدساتھم وأسلحتھم النارية مھددين بقتل من يعارضھم أو 
قالوا بعبارات صريحة إنه � دية :ى ، يتسبب فى أى مشكلة لھم

الشبان  يتعاملون مع جمع، مصرى يُقتل أو يموت فى ھذا المكان
بعد أن وزعوھم ، كأنھم قطيع بشرى � حق لھم فى أى مطلب

أخبروھم أن فتح أى نافذة ممنوع ، على الغرف المغلقة النوافذ
تماماً وأن ھذه البيوت �بد أن تبدو :ى عابر على الطريق 

وأن أى مظھر من مظاھر الحياة يُرى أو ، مھجورة ب	 سكان
عرض الجميع بمن فيھم يدل على وجودھم فى ھذه البيوت سي

ھاجس السجن ، المھربون للقبض عليھم ودخولھم السجن
ًّ لرجال  والخوف من رجال الشرطة كان يمثل رعباً حقيقيا

ويدفعھم للعنف والعصبية للسيطرة على مائة ، عصابة المھربين
شاب �بد أن يظلوا :يام طويلة فى حالة سكون تام داخل البيوت 

  .البدائية المغلقة عليھم

****  

  

توقفOOت ، اسOOتغرقت الرحلOOة إلOOى المركOOز مOOا يقOOرب مOOن السOOاعة
الحافلة بھم فى الثامنة صباحاً عند ساحة واسعة أقيم فيھا سOرادق 

غص المكان بالناس وعربات الشرطة العسكرية التى كان ، كبير
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أفرادھOا يقفOون فOOى صOفوف منتظمOOة بينمOا يشOOرف الضOباط علOOى 
ه سائقى السيارات التOى تصOل تنظيم الدخول إلى السرادق وتوجي

شخصOOيات مھمOOة مOOن رجOOال الدولOOة ، تباعOOاً إلOOى أمOOاكن ا�نتظOOار
يOؤدى الضOباط والعسOاكر التحيOة لھOم ، ينزلون مOن البOاب الخلفOى

برغم ا�بتسامة التى ، بقوة كان ينخلع لھا قلب عبد الواحد ورفاقه
Oى تبOة التOادل والفرحOم الحار والعناق المتب	دو تعلو الوجوه والس

كانت تسود الجو حالة من التوتر التOى يسOببھا ، أنھا تغمر الجميع
فترة ا�نتظOار التOى تسOبق قدومOه الطOاغى تھOز ، حضور الرئيس

وأن ، كOOل رجOOل يريOOد أن يظھOOر فOOى أحسOOن صOOورة، ا:عصOOاب
  .يترك ا�نطباع ا:فضل لديه

، قبOOع عبOOد الواحOOد ورفاقOOه علOOى الكراسOOى التOOى أجلسOOوھم عليھOOا
من ، الضباط أنه ممنوع القيام أو الحركة أو التدخينأخبرھم أحد 

يسمع اسمه فى الميكروفون يتجه بالخطوة السOريعة إلOى المنصOة 
ليسلم على السيد الرئيس باليمين ويمد الشOمال ليتسOلم الحُجOة منOه 

  .وبسرعة، وبعدين يرجع يقعد مكانه

بعOد أن اسOتقر علOى كرسOيه والOOتقط أنفاسOه المبھOورة أخOذ يتطلOOع 
لOOOم يكOOOن يعOOOرف إ� القليOOOل عOOOن ، ضOOOول إلOOOى مOOOا يOOOدور حولOOOهبف

فا:خبOOار تصOOلھم ، ا:حOOداث التOOى ت	حقOOت فOOى السOOنوات ا:خيOOرة
باھتة قد تناثرت أش	ؤھا وضاعت م	محھا واختلطت بكم ھائOل 

حتى إنه وجد صعوبة فOى تصOديق أن ، من ا:كاذيب واBشاعات
وميشOيل، لوسOيان وأنطOون ، عزب قريته لم تعOد ملOك الخواجOات

القريOة الصOغيرة ، وأنھم رحلOوا وغOادروا مصOر كلھOا بO	 رجعOة
لOOم يخOOرج منھOOا سOOوى مOOرات ، التOOى نشOOأ فيھOOا ھOOى كOOل عالمOOه

حتى إنه زار المركز مرة واحOدة مOن قبOل وھOذه رحلتOه ، معدودة
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لكنOOه اسOOتغرب مOOع ذلOOك مOOن ھOOؤ�ء الشOOبان الصOOغار ، الثانيOة إليOOه
والجميOع ينحنOون ، فOاوةالذين وجدھم يدخلون السOرادق وسOط الح

لھOم ويوسOOعون لھOOم الطريOOق إلOى الصOOف ا:مOOامى حيOOث يتخOOذون 
برغم ما يشعر به من الغبطة وا�متنان فإنه ، مجلسھم بكل عظمة

بشكل ما فھم أن مصيره بيد ھOؤ�ء الشOبان وھOو ، أحس بالخوف
 �مOOا جعلOOه بOOالفطرة التOOى توارثھOOا عبOOر أجيOOال عديOOدة يخشOOاھم و

ر سOOنوات عمOOره التOOى � يعOOرف بالضOOبط كOOم فعبOO، يطمOOئن إلOOيھم
شOاھد قسOوة  ؟� يOدرى. .خمOس وأربعOين، عددھا ث	ث وأربعOين

تعلOم مOن خبOرة ، أبناء السادة من الشبان إ� فيما نOدر علOى أمثالOه
السنين أن الشبان عندما يملكون المOال والسOلطة فOإنھم يصOبحون 

ا:وامOOر � يقبلOون أعOذاراً ويحبOون إصOدار ، قسOاة غO	ظ القلOوب
معتقOOدين أنھOم بھOذا يؤكOOدون رجOولتھم وأحقيOتھم فOOى ، كيفمOا اتفOق

 �التصرف، برغم أنھم فOى معظOم ا:حيOان � يمتلكOون الخبOرة و
يعرفOOOون تحديOOOداً كيOOOف تOOOدار ا:مOOOور، لكOOOنھم ينOOOدفعون بحمOOOاس 
، الشOOباب وطيشOOه ويخوضOOون فيمOOا � يعنOOيھم أو فيمOOا � يفھمونOOه

ا:كبر سناً كعبد الواحد وأمثاله مOن عادة ما يتعامل معھم الرجال 
حتOى يبOت الكبOار ومOن بيOدھم اتخOاذ ، مزارعيھم بالصبر والحيلة

القرار فى ا:مر، ويحسمون الموقOف الOذى غالبOاً مOا ينتھOى علOى 
  .خير طالما أن الكبار موجودون

مOOر الوقOOت بطيئOOاً حتOOى بلغOOت السOOاعة العاشOOرة موعOOد حضOOور 
ومOOا إن دخOOل السOOرادق ، مOOاً الOOذى وصOOل فOOى موعOOده تما، الOOرئيس

، حتOOى دوت الھتافOOات وعOO	 التصOOفيق وسOOادت الحماسOOة الجميOOع
ركز عبد الواحد ورفاقه وجميع من حضOر مOن الف	حOين أعيOنھم 
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وتسOOمروا علOOى كراسOOيھم عنOOدما بOOدأ يOOتكلم وصOOوته يOOدوى ، عليOOه
  .عبر الميكروفون خطيباً 

كOان  لم يفھم عبد الواحد معظOم مقOاطع الخطبOة خاصOة تلOك التOى
لكنOه اسOتطاع أن يفھOم مOا كOان يقولOه ، الرئيس يقرأھا من الOورق

، عندما يتOرك الOورق ويرفOع رأسOه ليتحOدث معھOم ببسOاطة آسOرة
 .اطمأن إلى أنھم سيتسلمون ا:رض فى نھاية ا:مر

اسOتطاع عبOOد الواحOOد بصOOعوبة بالغOة أن يتماسOOك وھOOو يقOOوم عOOن 
صOعدوا مOن  شOاھد الOذين، مقعده ويمشى إلى حيOث يقOف الOرئيس

كOان ، قبله وھم يحاولون عبثاً تقبيOل يOده عنOدما يمOدھا ليصOافحھم
لم يستطع معظمھOم ، يسحب يده بقوة ويربت على أكتافھم مبتسماً 

واسOتطاع الOبعض ممOن ، مغالبة دموعه وھو يتسلم حُجة ا:رض
يمتلكOOOون الجOOOرأة وضOOOخامة الجسOOOد أن يتقOOOدموا خطOOOوة ليعOOOانقوه 

  .حكھمفيتلقاھم برحابة صدر ويضا

عندما وجد عبد الواحOد نفسOه فOى مواجھOة الOرئيس غلبOه البكOاء، 
لم يجد الرئيس رج	ً مثOل غيOره مOن ، ورغماً عنه أراد تقبيل يده

كبيOراً ، عظيمOاً ، يبOدو مھيبOاً ، من الصOعب معرفOة عمOره، الرجال
تسOتطيع أن تطمOئن ، إنه رجل بكل مOا تمثلOه الكلمOة، برغم شبابه
الواحد بعد أن تسOلم حُجOة ا:رض ودعOا  وقف عبد، إليه وتثق به

  .فابتسم له الرئيس وشكره، له بالبركة وطول العمر والصحة

ستبقى ھذه اللحظات فى ذاكOرة عبOد الواحOد إلOى آخOر لحظOة فOى 
سيظل ملمس كOف الOرئيس ، لن ينسى تفصيلة واحدة منھا، عمره

وسيسOOتغرق ، وقبضOOته القويOOة وھOOو يصOOافحه محفوظOOاً فOOى وعيOOه
  .تى يفيق من أثر مقابلتهأياماً ح
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مطمئناً إلى  نزل عبد الواحد من المنصة منتشياً من فرط سعادته
كأنOه يOرى ، أيام الخيOر التOى سيعيشOھا ھOو وأو�ده، ا:يام القادمة

وحمد Q على أن أو�ده لن يعانوا ، بعينيه الرخاء وح	وة العيش
  .بعد اKن الشقاء والفقر الذى عاناه ھو وأبناء جيله

انفض ا�حتفال أخيراً ونھض رجال الصف ا:ول عن مقاعOدھم 
وھم يتنفسOون الصOعداء، بعOد أن انتھOت مھمOتھم بنجOاح وقOد أدوا 

استطاعوا أن يضربوا عصفورين بحجر ، ماعُھد إليھم كما ينبغى
كOOانوا قOOد قضOOوا أسOOابيع طويلOOة يدرسOOون ، واحOOد بمنتھOOى الكفOOاءة

عيين وأثريOOOاء ويخططOOOون للقضOOOاء علOOOى نفOOOوذ وسOOOلطة اBقطOOOا
وفOOى نفOOس الوقOOت يحصOOلون علOOى تأييOOد وو�ء صOOغار ، المOO	ك

المُ	ك والف	حين ا:جراء الذين يمثلOون قطاعOاً واسOعاً مOن أبنOاء 
  .الشعب

***  

نظر عبد الواحOد مOن نافOذة الحافلOة وھOى تعOود بھOم إلOى الفضOاء 
وقال فى نفسOه ، الواسع الذى يمتد إلى نھاية ا:فق كبساط أخضر

 Qدو�راحت أيام الفقOر والOذل وأصOبحت مOن ، مصر حلوة يا و
الخواجات خرجOوا بOدون  !من كان يصدق، المُ	ك يا عبد الواحد

أراضOيھم وبيOوتھم ورحلOوا مOع أو�دھOم ، تركوا كل شOىء، كلمة
وبناتھم وحريمھم وھم يبكون علOى مصOر وخيرھOا الOذى حُرمOوا 

ن ينسOOى كسOOرة � يسOOتطيع أ، منOOه، ونعOOيم أيامھOOا التOOى لOOن تعOOود
وھOOم ، مOOن شOOروقھا إلOOى غروبھOOا، الظھOOر مOOن الشOOمس للشOOمس

وعلOى رأسOھم الخOولى ، منحنون على الفأس � يرفعون ظھورھم
بالخيزرانOOة يOOراقبھم بعOOين حOOادة وقلOOب بOOارد كOOأنھم ليسOOوا أقاربOOه 

   .وأھله
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، الخواجة لوسيان ينOزل مOن سOرايته ليتمشOى ويتOابع سOير العمOل
وعلOOى ، شOOد بنطلونOOه الكOOاكى الواسOOعالحOOزام الجلOOدى العOOريض ي

قبضOOة يOOده ، رأسOOه البرنيطOOة الكبيOOرة وفOOى يOOده الكربOOاج المنثنOOى
كان يھزه فى يده أو يضرب به ، تمسك بطرف الكرباج المجدول
  . على بنطلونه عندما يقترب منھم

  .اشتغل يا إبراھيم -

قال الخولى ليُسمع الخواجة وھو يسير متجھاً ناحيتھم ومن خلفOه 
كOOان عOOم إبOOراھيم رجOO	ً كبيOOراً فOOى السOOن، وبعOOد ، زراعتOOهنOOاظر 

فيحOOرك يديOOه بالفOOأس ليخOOربش ، سOOاعتين أو ث	ثOOة يصOOيبه التعOOب
يرتOOاح بھOOذه ، سOOطح التربOOة دون أن يضOOرب بھOOا ليعOOزق ا:رض

الطريقة لعدة دقائق، قبل أن يعاود العزق بضربات قويOة محكمOة 
  .تعكس خبرة أربعين أو خمسين سنة من العمل

وأشار بطرف خيزرانته ، ت إبراھيم الخولى للخواجة لوسيانالتف
  .ناحية عم إبراھيم

  .ھذا الرجل � يعمل كما يجب يا سعادة البيه -

  .أجاب لوسيان بعربيته المتكسرة

  !المھم أنه � يرفع ظھره، اتركه. .� يھم يا ابراھيم -

اعتبرھا عبد الواحد ورفاقه من الشبان الOذين تقOل أعمOارھم عOن 
لكOن الخOولى زعOق فOيھم ، لعشرين، نكتة من الخواجOة فضOحكواا

  .فكتموا الضحكة وتابعوا العزق، وسبھم

ذان الظھOر أبعOد ، نصف ساعة فقط ھى كل ما ينالونه من راحOة
كل واحد منھم يحمل معه غداءه فى ، يجلسون فى أماكنھم ليتغدوا

رغيOOف عOOيش وقطعOOة جOOبن أو بصOOلة أو قرطOOاس ملOOح ، منOOديل
يقومون إلى أقOرب قنOاة رى أو إلOى الترعOة ليغتسOلوا  ثم، وكمون
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بسOOرعة ويتوضOOئوا ليلحقOOوا صOO	ة الظھOOر قبOOل انقضOOاء النصOOف 
  .ساعة

فى العزب القريبة التى يملكھا وجھاء البلد والبكOوات والباشOوات 
لOم تكOن ، الذين يعيش معظمھم فى مصر العاصمة أو فى المركOز

رحمOOOة سOOOمة المOOOُ	ك الشOOOدة والقھOOOر وانعOOOدام ال، ا:حOOOوال أفضOOOل
  .جميعھم، خواجات كانوا أو مصريين

فى بداية عھد عبد الواحد بالعمل كانت اليوميOة قOرش صOاغ، ثOم 
 �ارتفعOOت مOOع ا:يOOام حتOOى وصOOلت إلOOى قرشOOين صOOاغ ونصOOف 

عندما وصل إلى سن الرجولة أصبح يُعھOد إليOه ، تكفى :ى شىء
بOOا:مر بزراعOة قطOOع مOن ا:رض تبلOOغ فOدانين أو ث	ثOOة يزرعھOا 

، غلة أو برسيماً أو قطناً أو أى محصول آخر حسبما يتراءى لھم
فOOى مقابOOل أن يحصOOل فOOى نھايOOة الحصOOاد علOOى جOOزء يسOOير مOOن 

يOOورد للمخOOزن ث	ثOOين أو أربعOOين إردبOOاً يأخOOذ منھOOا ، المحصOOول
شOھور طويلOة مOن العمOل يحصOل منھOا فOى ، إردباً واحداً � غيOر

OOاد لطعامOOى بالكOOا يكفOOى مOOة علOOول ، هالنھايOOى الحقOOاراً فOOل نھOOالعم
حيث � يرتفع الماء فى الترع وقنOوات الOرى إ� ، ولي	ً فى الرى

سOOOت أو سOOOبع سOOOاعات سOOOھر عنOOOد بئOOOر السOOOاقية أو ، فOOOى الليOOOل
، الطمبوشة، والدو�ب يدور بواسطة رأس أو رأسين من الماشية

المواشى مطمع لقطاع الطرق ورجال الليل الذين يسكنون الجبOل 
وھOو مOا يصOنع مشOكلة ، ي	ً ليسرقوا ما تطوله أيديھمويخرجون ل
، ممOOا كOOان يسOOتدعى مسOOاعدة شOOبان العزبOOة ورجالھOOا، الحراسOOة

يتجمعون بعد العشاء مباشرة ويتجھOون إلOى مكOان السOاقية البعيOد 
وكOOل مOOنھم يحمOOل سOO	حاً ومنOOديل ، عOOن البيOOوت فOOى آخOOر العزبOOة
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ى وواحOOOد مOOOنھم يُحضOOOر معOOOه بتعريفOOOة شOOOاى وسOOOكر فOOO، طعOOOام
  .قرطاسين تكفيھم جميعاً طوال الليل

***  

كما يحدث فى أى سجن كان البدو يوزعون عليھم الطعام 
أرغفة خبز يابسة ومعلبات ، الشحيح والماء فى أوقات محددة

التى بالكاد تسد الرمق وتبقيھم أحياء، حتى ، ا:طعمة الجافة
يصلوا إلى لحظة التخلص منھم وا�نتھاء من العملية برمتھا 

  .يضعوھم فى المراكب المتجه إلى شواطئ إيطالياف

، فى البداية قالوا أن مدة الحبس ھذه أو التخزين كما يسمونھا
ستستمر ليومين فقط حتى يتم الترتيب مع رجال البحر وتجھيز 

لكن المدة أخذت ، المراكب التى ستنتظرھم فى عرض البحر
� تطول وا:يام ظلت تمر ورجال البدو يزدادون عصبية و

يكفون عن زجر الشبان المصريين واتھامھم بالنحس وشؤم 
لغتھم تبدو مفھومة ، الطالع الذى عطل المراكب السائرة وأخرھا

برغم اللكنة البدوية الثقيلة وھم يوجھون ك	مھم إلى الشبان 
أما عندما يتحدثون مع بعضھم فإن لغتھم تتحول إلى ، المصريين

ھم منھا شىء و� حتى كلمة رطانة سريعة مغلقة تماماً � يُف
  .واحدة

ا:مل وحده يجعلھم يتحملون صعوبة الوضع القاسى الذى وجدوا 
ا:يام القادمة التى سينتقلون فيھا إلى حياة أخرى ، أنفسھم فيه

تمدھم بمعين من الصبر والقدرة على الصمود أمام ما يتعرضون 
يتململون فى داخلھم وفى بعض اللحظات يوشكون على ، له
ثورة والھياج ضد المھربين ومعاملتھم المھينة وطعامھم السيئ ال

لكنھم يتراجعون خشية ، والمكان الخانق الذى يحبسونھم فيه
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ضياع الفرصة الوحيدة لھم لتغيير حياتھم ولخروجھم من 
لحظة انفعال واحدة قد ، ا:زمات التى تحاصرھم وتُضيق عيشھم

، لوا إلى ھذا المكانتؤدى بكل المال والجھد الذى بذلوه حتى وص
�بد من الصبر حتى تنتھى ھذه ا:يام الصعبة على . .الصبر

  .خير ويحصدوا فى النھاية ثمرة تعبھم

***  

من بعيد يصل ، دخول الليل فى ھذا المكان كئيب يقبض القلب
صوت البحر بھديره الوحشى يصاحبه صفير الرياح الباردة 

لت	عب لھب موقد  ،وھى تدوى وتنفذ من شقوق السقف والنوافذ
ينظر ج	ل إلى الموقد الذى يحتل ، فتائل الجاز تحت براد الشاى

قام ، أحد أركان الغرفة ويتابع بعينيه البراد الموشك على الغليان
بجسده الفارع الضخم وتناول كوب الشاى الذى صبه أحد زم	ء 
رحلته وعاد إلى مكانه ليجلس على ا:رض مسنداً ظھره 

قف عن التفكير فى المال وحساب ا:جر الذى � يتو، للجدار
كما سمع من الذين سبقوه بالسفر وأسعدھم الحظ بالعمل ، سيجنيه

عشر ساعات ، ساعة العمل � تقل عن ستة يورو، فى أوروبا
فى اليوم تساوى ستين يورو، أى ما يعادل أربعمائة وخمسين 

ألف  يعنى ما يزيد على الث	ثة عشر، جنيھاً فى اليوم الواحد
تساوى ألف وثمانمائة . .ستين فى ث	ثين تساوى، جنيه فى الشھر
من الممكن له أن يعمل Bثنتى عشرة ساعة بل ، يورو فى الشھر

سيعيش بأقل قدر من  ؟لم �. .ست عشرة فى اليوم ليزيد المبلغ
سيدفع لخاله أو�ً المبلغ الذى ساعده به ثم يرسل :بيه ، النفقات

حتى يسدد باقى تكاليف السفر ، شھرعشرة آ�ف جنيه كل 
، ويسترد الشيكات ثم يجدد البيت المتھالك الذى يعيشون فيه
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ويجھز ، يشترى أثاثاً جديداً وأجھزة كھربائية وسيارة نصف نقل
، شقيقاته للزواج وھو مرفوع الرأس طالما جيبه عامر بالمال
.. .يدفع مصاريف إخوته الصغار فى المدارس ليكملوا تعليمھم

، عد أن تستقر أحوالھم ويضمن أن أسرته تجاوزت حد الفقرب
الزواج ما أصعبه . .ساعتھا يستطيع أن يرجع من السفر ليتزوج

الشبكة والمھر وحدھما � تق	ن عن عشرة آ�ف  !ھذه ا:يام
� يوجد رجل فى العزبة يزوج ابنته بأقل من ھذا المبلغ، جنيه ،

مستوى العائلة حتى يصل  عند الناس ا:كثر ثراءً يزيد بزيادة
بعد ذلك يأتى ا:ثاث وتجھيز ما يلزم لفرش ، إلى خمسين ألفاً 

وقبل ھذا وذاك الحصول على سكن بين بيوت العزبة ، البيت
  ! !التى ضاقت على أھلھا، ولم يعد فيھا موضع خال
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2  
  

تبOدأ السOOاقية فOOى الOOدوران ويتOOدفق المOاء مOOن أفواھھOOا ليصOOب فOOى 
OOلالقنOOى الحقOOة إلOOتح ، اة المتجھOOقاية فOOة السOOاحب نوبOOولى صOOويت

بينمOOا يجلOOس رفاقOOه قOOرب زوج ، ا:حOOواض وتOOدوير المOOاء بھOOا
الماشOOOية فOOOOى مواجھOOOOة الترعOOOOة يتسOOOOامرون ويOOOOدخنون الجOOOOوزة 

السOھر فOى ليOالى ، ويشربون الشاى المصOنوع علOى نOار الحطOب
ضOحكھم  الرى أحد المتع القليلة التى ينعمون فيھا بالصحبة فيعلو

يسOتريحون ، ويمرحون بعيداً عن غ	سOة الخOولى ونOاظر العزبOة
كOOل رجOOل مOOنھم لOOه نوبOOة رى ، مOOن شOOقاء النھOOار وشمسOOه الحOOارة

فO	 يسOتطيع ، تتتابع علOيھم ويخOرج إليھOا ومعOه أصOحابه ورفاقOه
  .أعتى الرجال أن يخرج بمفرده فى الليل بالماشية

حالكOاً يزيOده سOواد  فى اليالى التOى يغيOب فيھOا القمOر يكOون الليOل
يجمعون كومة كبيرة من الحطOب، يضOعونھا فOى ، ا:رض ظلمة

السOكون ، حفرة ويشعلونھا Bنارة المكان واBع	ن عOن وجOودھم
لم تكن تلك الليلة التى ، يحمل أخفت ا:صوات إلى مسافات بعيدة

سمعوا فيھا صوت أقدام تدب مOن بعيOد مقتربOة مOنھم ليلOة مناوبOة 
ان يجلOOس مسOOترخياً ليOOريح جسOOده بعOOد أن عمOOر كOO، لعبOOد الواحOOد

يسمع حديث أصحابه عOن كرسOتين ابنOة ، دماغه بالدخان والشاى
وخرجOت مOن السOرايا ، الخواجة التOى جOاءت مOن مصOر بOا:مس

ومOرت أمOامھم، وھOم يعملOون، ببشOرتھا ، لتتمشى فى حقول أبيھا
البيضOOاء الناصOOعة وجسOOدھا الملفOOوف وشOOعرھا ا:صOOفر وعينيھOOا 

  .نتينالملو
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يOوم واحOد بOس بOالعمر ، يا س	م يا و�د لو أتزوجھا ليوم واحد -
  .كله

فضOOحكوا بOOرغم مOOا بOOدا علOOى ، قOOال رضOOوان المعOOروف بشOOقاوته
  .  وجوھھم من امتعاض

  !بنات الخواجات دمھم زفر ورائحة عَرقھم زنخة -

  .ده قصر ديل يا أھبل أنت وھو -

يقOة وتكلمOوا بلھجOة لكنھم انھOالوا عليOه بالتر، رد رضوان ساخراً 
ال	تOى لOم يقتOرب ، العارف ببواطن ا:مور عن حريم الخواجOات

كOانوا بالكOاد يلمحOونھن أحيانOاً مOن بعيOد ، واحد منھم من إحOداھن
    .   بين الحين واKخر

تنOاھى إلOى أسOماعھم صOوت ا:قOدام ، قبل أن ينتھوا من الضOحك
تنبھOت  فانتفضOوا واقفOين وقOد، وھى تدب من بعيد علOى الطريOق
ھناك من يأتى بعصOا غليظOة، ، حواسھم وسحب كل منھم س	حه

وھناك من يأتى بالمنجOل المشرشOر، وھنOاك مOن يOأتى بسOكين أو 
  . ببلطة كعبد الواحد

تجمع الرجال فى نصف دائرة واستعدوا لمواجھة القادم كائناً من 
وقفوا بأجسادھم القوية الصلبة التى شحذھا العمل الشاق فى ، كان
  .ول رغماً عن سوء التغذيةالحق

ھناك من يسير علOى ، لم يلبث أن تحدد مصدر الصوت بوضوح
تحركOوا بضOع خطOوات ووقفOوا علOى ، الطريق المحOاذى للترعOة

رجOOOل ، حافOOOة الطريOOOق ليجOOOدوا علOOOى بعOOOد أمتOOOار عائلOOOة صOOOغيرة
بينمOا يحمOل ا:ب ، وامرأته ومعھما طف	ن تحمل ا:م أصOغرھما

ھا بيOOد وبOOا:خرى يمسOOك كOOف ابنOOه صOOرة كبيOOرة علOOى كتفOOه يسOOند
  .ا:كبر
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بOOادرھم الرجOOل بالسOO	م فOOردوا عليOOه وقOOد ھOOدأت نفوسOOھم بابتعOOاد 
وضع الرجل الصرة عن كتفه عندما وصOل إلOيھم ، شبح المعركة

لكOOنھم وقOOد فھمOOوا إلOOى حOOد مOOا سOOبب خروجOOه ، وطلOب شOOربة مOOاء
أفسOOOحوا لOOه الطريOOOق ودعOOOوه للجلOOOوس علOOOى ، علOOى تلOOOك الحالOOOة

بجانOOب قلOOة المOOاء والطعOOام والحطOOب المشOOتعل الOOذى ، الحصOOيرة
فدخل الرجOل بO	 تOردد ، يُشعر اBنسان فى الليل بالونس وا:مان

ومن خلفه زوجته الشابة والطفO	ن وجلسOوا، وقOد بOدا علOيھم أثOر 
التعب والخوف الذى طOاردھم لمOا يقOرب مOن عشOرة كيلOومترات 

  .حتى وصلوا إلى ھذا المكان

وھOOم ينظOOرون إلOOى الرجOOل الشOOاب وھOOو  لOOم يسOOتطع واحOOد مOOنھم
يشرب ويسقى عائلته أن يمنع نفسه من ھOذا الشOعور الغلOيظ بأنOه 

الطOرد مOن العزبOة خطOر قOائم وسOيف ، قد يكون مكانه فى يوم ما
مجOرد كلمOة ينطقھOا صOاحب ا:رض ، مسلط على رقOابھم جميعOاً 

  . أو ناظر زراعته تكفى ليخرج فى نفس اليوم

ومOا السOبب فOى  ؟أنفاسه سألوه من أين أتىبعد أن التقط الضيف 
فبOرغم كOل شOىء �  ؟خروجه على تلك الحال لي	ً وأمامه النھOار

، يُطرد النOاس ھكOذا وفOى عOز الليOل إ� فOى حOا�ت شOديدة النOدرة
المعتOOاد أن يُسOOمح لھOOم بيOOوم يجمعOOون فيOOه أغراضOOھم ويجOOدون 

  .ركوبة تحملھم ثم يخرجون مبكراً فى صباح اليوم التالى

  .من عزبة عبدون -

فاشOOمأزت نفوسOOھم مOOن ، قOOال الضOOيف مجيبOOاً علOOى السOOؤال ا:ول
، متجبOر قOاس، رجOل مOن أصOل وضOيع، يعرفونه جميعOاً ، السيرة

ورث عن أبيه بضعة أفدنة لكنOه اسOتطاع ، قلبه � يعرف الرحمة
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بطرق � يعلمھOا أحOد أن يغتنOى ويشOترى أراضOى حتOى وصOلت 
  .دانعزبته إلى ما يربو على مئتى ف

فعبدون ھذا مھما بلغ ثراؤه ھو ، غلى الدم فى عروقھم من الغيظ
نسOOى Q ، مOOن أيOOن أتOOى بھOOذا الجبOOروت، فOOى النھايOOة فOO	ح مOOثلھم

  !؟وعميت بصيرته إلى ھذا الحد

  .راجل خسيس... ملعون أبوه -

سرت موجة من التعOاطف ، قال عبد الواحد ثم بصق على شماله
اسيه ويشOد مOن أزره قOدر مOا مع الضيف وأخذ كل رجل منھم يو

يسOOتطيع، خاصOOة عنOOدما أخبOOرھم عOOن خشOOيته أن يكOOون رجOOال 
  .صاحوا به، عبدون خلفه

لو تجرأ كلب منھم على الحضور إلى ھنا سيكون آخر يوم فى  -
  .عمره

ثOم ، صنعوا لضيفھم الشOاى ووضOعوا أمامOه ھOو وأسOرته الطعOام
عمOOل أخOOذوا يتشOOاورون فOOى أمOOره محOOاولين أن يبحثOOوا لOOه عOOن 

  .وسكن يأويه عندما يحل الصباح

بعOOد أن ھOOدأ واطمOOأن بOOدأ الضOOيف يحكOOى لھOOم عOOن عبOOدون ومOOا 
� يكفيOه مOا ، ربنOا ينOتقم منOه، ھOذا رجOل ظOالم، يحدث فى عزبته

يفعلOOه فOOى ف	حينOOه مOOن ضOOرب وتعليOOق فOOى الفلكOOة :ى خطOOأ أو 
عندما يلمح امرأة تعجبه ، لكن شره امتد إلى نسوان العزبة، ھفوة
، أحد رجاله ليغرس عصا وفوقھا طربوش أمام بOاب بيتھOا يرسل

كنOا نOرى ، فتذھب المرأة إلى بيته فى المساء لتقضOى الليلOة عنOده
حتى وضOع العصOا بOا:مس أمOام ، ھذه ا:فعال ونسكت خوفاً منه

  !!باب بيتى

  .راجل ابن كلب -
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كانت زوجة الضيف تدارى وجھھا بطرحتھا خجO	ً وھOى تسOمع 
  .نما تنساب دموعھا فى صمتبي، ھذا الك	م

الخواجة راجل ابن ، أنت اKن فى حمايتنا وربنا كريم، و� يھمك
، لكنه أرحم من عبدون وأمثاله من أو�د الحرام، كلب ھو كمان

  . بكرة نكلم الناظر ونشوف لك عزبة تشتغل فيھا

   ؟اسمك إيه -

  . سأل عبد الواحد الضيف

  .  فتحى الغرباوى -

****  

مائة شاب ينتمون إلى الطبقة الدنيا ينتظرون بنفاد ما يقرب من 
أكبرھم ، ليبدءوا مغامرتھم مع الحياة صبر انتھاء فترة التخزين

فى بداية الث	ثينيات من العمر وأصغرھم فى نحو الخامسة 
تضم المجموعة أكثر من عشرين صبياًّ تحت سن ، عشرة أو أقل
لو نجحوا فى  ھؤ�ء فرص حصولھم على اBقامة، الثامنة عشرة

كانوا قد اكتشفوا ، عبور البحر سالمين أفضل من الذين يكبرونھم
لتوھم أن القوانين فى إيطاليا تمنع ترحيل ا:طفال فى حالة 

بل ترسلھم إلى إحدى دور رعاية ا:حداث حيث ، القبض عليھم
باBضافة إلى أن الدار تقوم ، بالمجان يقيمون إقامة كاملة
بعدھا ، الخاصة بھا حتى سن الثامنة عشرة بتعليمھم فى المدرسة

يتخرجون من المدرسة وقد حصلوا على أوراق اBقامة الشرعية 
التى تعطيھم الحق فى العيش بحرية داخل البلد وبشكل قانونى 

 -وھذا أھم ما فى ا:مر-تكفل لھم بعيداً عن مطاردة الشرطة و

الحق فى الحصول على عمل براتب كامل كأى مواطن فى 
بما يعنى أن طاقة القدر ستفتح لمن يستطيع الوصول إلى ، دولةال
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كان لھذا ا�كتشاف ، ا:راضى اBيطالية وھو دون الثامنة عشرة
وقع مذھل على أھالى القرى والعزب والنجوع التى عرف 

وفى الحال بدأ ا:طفال فيما ، أبناؤھا طريق الھجرة إلى أوروبا
كل منھم ، بحر فرحين مھللينبعد الثانية عشرة با�ندفاع نحو ال

لقنوھا له ليرددھا لرجال . .بامبينو، يحفظ كلمة واحدة باBيطالية
بامبينو الكلمة التى ستفتح له باب ، الشرطة عند القبض عليه

    !النجاة وتعطيه حق اللجوء والحياة فى أوروبا مدى العمر

خمسة أو ستة شبان، جاھدوا حتى وصلوا إلى ، ھناك الجامعيون
حصلوا على درجات البكالوريوس ، اية المرحلة الجامعيةنھ

والليسانس ثم لم يجدوا وظيفة أو مجا�ً للرزق سوى العمل فى 
ھؤ�ء كانوا أكثر الجميع ، الحرف اليدوية كعمال باليومية

سخطاً، ودائماً ما يثيرون غضب المھربين باعتراضھم على 
أنھا مجحفة  سوء المعاملة ورفضھم لتلقى ا:وامر التى يرون

ھشام القادم من قرية فى قلب الدلتا والحاصل على ، لحقھم
بكالوريوس علوم قسم جيولوجيا متمرد بطبعه ويرفض 

�ف التى ، يرى أن المال الذى دفعه للمھربين، ا�ستكانةKھذه ا
فھو � يسافر ، جمعھا بشق النفس �بد أن تكفل له معاملة كريمة

ن رجال البدو ينظرون له بغيظ كا، صدقة أو إحساناً من أحد
ثم يشيحون ، وعيونھم تطق شراراً عندما يجادلھم معترضاً 

بوجوھھم ويديرون ظھورھم له دون أن يردوا عليه، كأنھم 
لكن فى إحدى المرات قال له رجل ، يتعمدون إظھار احتقارھم له

  .منھم
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ترجع ، تستطيع أن تأخذ فلوسك وترجع من ھنا على بلدك -
الباب . .الساعة نجيب لك الفلوس وتطلع، لكماشى على رج

  !يفوت جمل

، بينما صمت زم	ؤه وقد تشفى أغلبھم فيه، سكت ھشام ولم يرد
، مثير للمشاكل ب	 داع، كثير الك	م، كانوا يرون أنه مزعج

كل ، وينغص عليھم رحلتھم التى يريدون لھا أن تسير على خير
ھم مقبلون على مغامرة يدركون أن، منھم لديه من الھموم ما يكفيه
يواجھون فيھا خطر الموت وقد ، صعبة غير مضمونة العواقب

وقد ، يفقدون حياتھم تلك التى يسعون لتغييرھا إلى ا:فضل
يتعرضون للقبض عليھم والسجن وضياع المال الذى دفعوه 

الھم ا:كبر ، ومازالت أسرھم مدينة بجزء كبير منه للسماسرة
ل والعودة إلى أھليھم خالى الوفاض الذى يشغل بالھم ھو الفش

العودة إلى حياتھم الراكدة التى ستبقيھم فى القاع ، مثقلين بالديون
الموت أفضل فى نظرھم من الرجوع إلى تلك الحياة ، ب	 أمل
وا:فكار تدور فى ، القلق والتوتر ينھش صدورھم !الميتة

ھل  ؟كيف سيكون. .المصير، رءوسھم وتعصف بھا ب	 ھوادة
ھذه ا:جساد الشابة من منھا  ؟تھى الحياة خ	ل ا:يام القادمةتن

جثة متھرئة تتحلل بقاياھا  ؟سيصبح جثة منتفخة يأكلھا السمك
بعد شھر من اKن أين سيكون كل واحد ، ببطء فى قاع البحر

ھل سيترفق البحر  ؟إلى أين ستنتھى بھم ھذه الرحلة ؟منھم
ھل ، ى الشاطئ اKخربحالھم ويسمح لھم أن يعبروه بأمان إل

. .تصل بھم المركب سالمين جميعاً  ؟ستتوحد مصائرھم أم تتفرق

أم ينجو البعض ويغرق آخرون ويُقبض على الباقين ليودعوا فى 
  ! ؟السجن قبل أن يُرحلوا عائدين عودة الندامة

****  
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تذكر عبد الواحد بأسف وھو يخOرج مOن الوحOدة الصOحية حOام	ً 
ه الث	ثة الذين ماتوا وھم صغار فى مثل ابنه الرضيع جمال أو�د

لم يجد لھم ع	جاً عنOدما أصOيبوا بOالحمى وارتفعOت ، عمر جمال
حرارتھم ولم تُجد الوصفات الع	جية المتوارثة معھOم بOرغم أنھOا 

أما مسألة عرضھم على طبيOب فكانOت ، نجحت مع أشقائھم الستة
ت كOانوا مع أن معظم ا:طباء فى ذلك الوقO، ضرباً من المستحيل

يمتOOOOازون بالرحمOOOOة واBنسOOOOانية ويراعOOOOون حالOOOOة الفقOOOOراء مOOOOن 
لكن المشكلة كانOت فOى تكOاليف السOفر إلOى المركOز أو ، مرضاھم

فلم يحOدث فOى تلOك ا:يOام أن ، المدينة القريبة حيث يوجد ا:طباء
 ً�كان فى استطاعة عبد الواحد أن يجOد فOى جيبOه أو فOى بيتOه مOا

  .ن أجرة الكشف وثمن الدواءللسفر إلى الطبيب ناھيك ع

لكن جمال الذى جOاء فOى زمOن الخيOر وجOد فOى الوحOدة الصOحية 
وسيجد بعد ، طبيباً يعالجه ويكتب له أدوية ثمنھا متوفر لدى والده

وسOيجد ، أن يكبر قلي	ً مدرسOة يOتعلم فيھOا ومياھOاً نظيفOة يشOربھا
نور الكھرباء يضىء البيوت ولن يعرف قسوة ظ	م الريف وليله 
  .الطويل وھو يكبر وينشأ فى عالم غير الذى عرفه أبوه وأجداده

فOOاروق ، اجتھOOد عبOOد الواحOOد فOOى عملOOه بمسOOاعدة ولديOOه ا:كبOOرين
وعOOامر اللOOذين امتھنOOا الف	حOOة كأبيھمOOا واكتفيOOا بمOOا تعلمOOاه فOOى 

بعكOOس شOOقيقھما ا:صOOغر صOOابر الOOذى التحOOق بالمدرسOOة ، الكُتOOاب
  .واستمر فى التعليم

نظOOOام الOOOدورة الزراعيOOOة الOOOذى يحOOOدد المحاصOOOيل  أقامOOOت الدولOOOة
تحOOOدد مسOOOاحة كOOOل محصOOOول حسOOOب ، المزروعOOOة وفOOOق جOOOدول

ويقوم المُ	ك الجOدد بالعمOل فOى إنتOاج مOا ترغبOه الدولOة ، الحاجة
التOOى حلOOت محOOل اBقطOOاعيين القOOدامى فOOى إدارة شOOئون الزراعOOة 
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يحصOOلون علOOOى ، بنظOOام أكثOOر عOOد�ً فOOى التعامOOOل مOOع الف	حOOين
ثOOم يبيعOOون ، ى وا:سOOمدة والمبيOOدات مOOن الجمعيOOة با:جOOلالتقOOاو

  .للجمعية محاصيلھم بالسعر الذى تحدده الدولة

بعOد ، فى السادسة صباحاً يتھيأ عبد الواحد للخOروج إلOى ا:رض
أن يكون قد تناول إفطاره مع أو�ده وجلس بجوار الباب ليشرب 

ينOOOادى علOOOى فOOOاروق وعOOOامر ليسOOOحبا ، الشOOOاى ويOOOدخن الجOOOوزة
البقOOرتين والحمOOار مOOن الزريبOOة ليخرجOOوا ث	ثOOتھم ومعھOOم صOOابر 
الOOOذى يسOOOير بOOOرفقتھم لمسOOOافة قصOOOيرة ثOOOم يتجOOOه إلOOOى المدرسOOOة 

وأبوه يتابعه سعيداً بOه وبزيOه المدرسOى النظيOف الOذى ، ا�بتدائية
النOاس تسOاوت بفضOل . .صحيح يا و�د، يبدو فيه كأبناء الوجھاء

Oيبارك ل Q ھادة ، هالثورة وبفضل الرئيسOد الشOابر ياخOرة صOبك
موظOOOف . .راجOOل أفنOOOدى طبعOOاً يبقOOOى، ويبقOOى لOOOه مسOOتقبل كبيOOOر

     . وله مكانته فى البلد، محترم

فOOى طOOريقھم الOOذى يمOOر بOOين الحقOOول كانOOت مسOOاحة كبيOOرة قOOد تOOم 
تنازعت عبد الواحOد خOواطره بOين ، تبويرھا Bنشاء مصنع عليھا

ليفقدھا خصوبتھا  ا:رض التى ضاعت وامتزج ترابھا با:سمنت
إلى ا:بد، وبين فرحته بالمصنع الذى حسب ما سمع سيحقق لھOم 

، لكنOه لOم يلبOث أن ..الرخاء ويخلق :و�دھم فرصاً كريمة للعمل
�بOOد أنھOOم أدرى بالمصOOOلحة مOOن رجOOل بطاقيOOOة ، قOOال فOOى نفسOOOه
مOش كانOت تتOزرع . .بس ا:رض برضOه خسOارة، وعمامة مثلى

كان يحOدث نفسOه ، لصحراء الواسعةأحسن ويعملوا المصنع فى ا
وھو يمشى صامتاً مع أفكاره بينما ينظر ولداه بغبطة إلى أعمOال 

. .كانا فرحين بحركة البناء والتشOييد فOى قOريتھم، الحفر واBنشاء

، المصOنع الجديOد، الجمعيOة الزراعيOة، المدرسOة، الوحدة الصحية
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م ويOOOرى كOOOل منھمOOOا بعOOOين اBعجOOOاب أن العمOOOران الOOOدائر حOOOولھ
كانOا مفعمOين با:مOل بعOد أن ، سيجعلھم مثل أو�د البنOدر ا:فنديOة

امتلOOك أبوھمOOا أرضOOاً وكOOذلك البيOOت الOOذى يسOOكنون فيOOه وتحسOOنت 
مOازال فOاروق ، أحوالھم الماليOة ولOم تعOد القOروش تغOادر جيOوبھم

يتذكر أن الحصول على قرش صاغ كامل كان أعOز أمانيOه وھOو 
  ..طفل وھى أمنية لم تتحقق أبداً 

كOOOان حلOOOم المصOOOنع والعمOOOران ، لOOOم تخطOOOر ا:رض فOOOى بالھمOOOا
فOOالحقول � ، والمدينOOة أكبOOر مOOن أن يلفOOت نظرھمOOا إلOOى ا:رض

يحOOدھا البصOOر، وا:رض أمامھمOOا أوسOOع مOOن أن تُنقصOOھا بضOOعة 
  .مبان

، على غير توقع ظھر أمامھما ناظر زراعتھم القديم راكباً حماره
اليOه بOرغم فقOده لنفOوذه كان الرجل مOازال محتفظOاً بغطرسOته وتع

عرف أھل العزبة أنOه اسOتطاع أن يشOترى لنفسOه ، وسلطته تماماً 
عشرة أفدنة خارج زمام العزبة من عمله مع الخواجة ممOا جعلOه 
يحفOOظ مOOاء وجھOOه أمOOام ف	حOOى العزبOOة والقريOOة كلھOOا الOOذين كOOان 

  .يتحكم فى أرزاقھم ويشخط فيھم آمراً ف	 يملكون إ� الطاعة

واحOOد عOOن حمOOاره وتنحOOى ھOOو وأو�ده علOOى جانOOب نOOزل عبOOد ال
، فعلى الOرغم مOن كOل مOا جOرى مOازال ا�حتOرام واجبOاً ، الطريق

حتOى ، ولم يكن من السھل نسيان مكانOة النOاظر وسOطوته الغOابرة
بالخجOOل عنOOدما تجOOرأ رضOOوان منOOذ أسOOابيع ورفOOع  إنھOOم شOOعروا

 صوته عليه قائ	ً أن الخواجة راح وراحت أيامه وأنOت أصOبحت

يومھOOا وجOOم النOOاظر ولOOم يOOرد وتOOرك ، � تزيOOد عOOن أى رجOOل فينOOا
ومع أن أھالى العزبة وبخOوا رضOوان علOى ، رضوان وانصرف
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ھOOذه الفعلOOة وذھبOOوا خلOOف النOOاظر وطيبOOوا خOOاطره إ� أن ھيبOOة 
  .الرجل كانت قد انكسرت

أمOOا إبOOراھيم الخOOولى الOOذى خOOرج مOOن المولOOد بOO	 أرض ولكOOن 
فقOد أصOبح ، كاناً للبقالة والخOردواتببضعة جنيھات اشترى بھا د

ملطشة أھل العزبOة وخاصOة شOبانھا الOذين قاسOوا منOه أيOام مجOده 
تخلى عنه الحظ دفعة واحدة وبارت تجارتOه لعOدم خبرتOه ، الغابر

فباع الدكان بOالبخس وافتقOر حتOى اسOتحق ، بشئون البيع والشراء
اBحسOOان وأصOOبح أھOOل عزبتOOه أصOOحاب ا:رض الجOOدد يعطفOOون 

فينزل ليعمل فOى حقOولھم بOرغم تقدمOه فOى ، ه بيوميات الشغلعلي
السOOن ويسOOاعدھم فOOى بعOOض ا:شOOغال دون أن يكونOOوا فOOى حاجOOة 

  .فعلية إلى عمله

تقOOدم عبOOد الواحOOد فسOOلم علOOى النOOاظر وھOOو علOOى حمOOاره وصOOبح 
كOان خبOر مقابلOة عبOد الواحOد ، فصافحه الناظر بOود وحيOاه، عليه

انتشOOرت فOOى جميOOع أرجOOاء للOOرئيس ومصOOافحته لOOه قOOد ذاعOOت و
وبدا كأنه ، الناحية مما أكسبه مكانة بين الناس كبيرھم وصغيرھم
  .امتلك نفوذاً ما يستمد تأثيره من شخصية الرئيس نفسه

، لم يجسOر النOاظر أن يخاطOب عبOد الواحOد كمOا كOان يفعOل قOديماً 
الصفة التOى كOان يطلقھOا وينOادى بھOا ، إزيك يا واد يا عبد الواحد

بOل رد عليOه ببشاشOة ، جل من الف	حين مھما كبر سنهعلى أى ر
تعلمھا من ضربة القدر التى نزلOت فOوق رأسOه وأطاحOت بOه مOن 

  .عرش النظارة

  . يسعد صباحك يا عبد الواحد -
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3  
  

أخذ فرج كوب الشاى وأمسكه بكلتا يديه ليتدفأ به وھو يسير إلى 
جلس وأشعل سيجارة ونفث دخانھا ، المكان الشاغر بجوار ج	ل

فھذه محاولته الثانية لعبور ، ھو أكثر الجميع قلقاً وخوفاً ، ضجراً 
برغم حصوله على الشھادة ا�بتدائية فإنه � ، البحر إلى إيطاليا

ست سنوات قضاھا فى التعليم خرج ، يعرف القراءة والكتابة
 ًّ   .منھا صفر اليدين ليشتغل عام	ً زراعيا

ل ليجلس، ولم يكن حتى تلك اللحظة قد تحدث معه أفسح له ج	
كان جميع من فى الرحلة ، عن رحلته ا:ولى وتفاصيلھا

يتشاءمون من فرج ويتحاشونه خوفاً من النحس وسوء الطالع 
الذى دمغوه به بمجرد معرفتھم أن رحلته السابقة انتھت بالقبض 

يعتقدون كانوا مثل معظم الريفيين البسطاء ، عليه ودخوله السجن
لم يكن ج	ل يختلف ، فى الطالع ويخافون من النحس وأصحابه

عن أى فرد من رفقاء الرحلة فى نظرته لفرج كإنسان منحوس 
لذلك كان يبتعد عنه ، يعدى من يعرفه أو يصاحبه بسوء الحظ

لكنه لم يستطع ، قدر ما يستطيع ويتجنبه تجنب السليم لLجرب
ه نحو المكان الخالى وھو يراه يقترب وكوب الشاى فى يد

برغم ثرثرة الشبان اKتية من ، بجواره إ� أن يفسح له ليجلس
كان دخول الليل ، الغرف المجاورة وحركة زم	ئھما فى الغرفة

وھو يحل بظ	مه مع صوت الرياح الباردة وھى تصفر عبر 
ألواح السقف وتحمل معھا صوت ھدير البحر من بعيد مُوحشاً 

ً للنفس ده ضوء لمبة الجاز الصغيرة المعلقة على يُزي، مُقبضا
الحائط وحشة لم يكن يخفف أثرھا إ� تبادل ا:حاديث والك	م 
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الذى يُعد وسيلة التسلية الوحيدة خ	ل ساعات الليل الكئيبة فى 
وھو ما فتح باب الحوار بعد ، ھذا المكان المقطوع عن العالم

ظرته تغاضى ج	ل عن ن، فترة صمت ودون تعمد من أحدھما
إلى فرج وتغلب على خوفه من النحس عندما وصل بھما الك	م 

وھو الموضوع الذى لم يكن أى أحد ، إلى محاولته السابقة للسفر
من رفقاء الرحلة يطيق أن يشير إليه فرج مجرد إشارة، 
وينھرونه إذا نسى وفلت لسانه أمامھم ليبتعد عن تلك السيرة التى 

  .تجلب النحس

أنظف أكل ، ضيتھا فى السجن فى إيطالياأحلى أيام عمرى ق
كل شىء فى منتھى ، وأحسن نومة نمتھا، أكلته فى حياتى

حتى المعاملة من الشرطة وضباط البوليس بمنتھى ، النظافة
فى ا:ول ، � ضرب و� إھانة و� شتيمة، ا:دب وا�حترام

قضيت شھرين فى جزيرة �مبيتوسا فى معسكر على البحر 
ازة أو فسحة واكل نايم شارب وكمان �بس من كأنى كنت فى إج

حتى ا:لبسة والفان	ت الداخلية كانوا ، ھدوم معونات ال	جئين
بعد ذلك نقلونا بالمراكب إلى جزيرة أخرى .. .يوزعونھا علينا

فيھا سجن حقيقى له أسوار وبه زنازين، لكنه كان فى منتھى 
    .النظافة وا:كل من أحسن ما يمكن

كان يعتقد أن التعرض للسجن يعنى ، حديث فرجفوجئ ج	ل ب
اBھانة والضرب والبھدلة كما ھو متعارف عليه فى المُخيلة 

وھو ما فتح شھيته ل	ستماع فسأل فرج ، المصرية عن السجون
  .متناسياً كل المحاذير

   ؟لكن كيف تم القبض عليكم -
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ھاجمت المركب ، قوات الشرطة أو الجيش الطليانى � أعرف -
ى كنا عليھا فى عرض البحر قبل أن نصل الشواطئ اBيطالية الت

أخرجونا من المخزن الموجود فى قاع المركب إلى ، بقليل
السطح ثم فتشوا كل المكان وقبضوا على ريس المركب 

ثم سحبونا إلى جزيرة ، والبحارة ووضعوا الك	بشات فى أيديھم
�مبيتوسا .  

  . ربنا يستر -

ازات السفر ورميناھا فى البحر قبل أن كنا قد تخلصنا من جو -
وھذه كانت مشكلة ، نصعد إلى المركب حسب تعليمات المھربين

أنا قلت لھم أنى فلسطينى من غزة ، السلطات اBيطالية معنا
اسمى عدنان خليل وھارب من سوء معاملة اBسرائيليين وطالب 

طبعاً ھذا الك	م لم يكن من دماغى لكن ، اللجوء السياسى
ھربين قالوا لنا ونحن على المركب إن ھذه أفضل طريقة الم

للحصول على اBقامة :ن اBيطاليين يتعاطفون مع ال	جئين 
ظلوا لعدة أسابيع ، الفلسطينيين ويسھلون لھم دخول بلدھم

كان ھناك ، يستجوبوننا ويحققون معنا فى جزيرة �مبيتوسا
تون وعرب من جنسيات مختلفة يأ، ط	ينة يتكلمون عربى

كل المصريين ، ويتكلمون معنا منھم ناس من السفارة المصرية
منھم من قال إنه من ، المقبوض عليھم لم يعترفوا بأنھم من مصر

ھذه الحيلة كانت فيما مضى ، العراق وھارب من الحرب ھناك
، تخيل على الط	ينة ويصدقونھا كما عرفت من الناس ھناك

دعونھم ويحصلون على لكنھم عرفوا بعد ذلك أن المصريين يخ
لذلك تشددوا معنا وعرفوا بأساليبھم ، حق اللجوء بھذه الطريقة

ا:فارقة ، الخاصة جنسيات جميع المھاجرين غير الشرعيين
أيضاً كانوا يكذبون ويدعون إنھم من الب	د التى بھا حروب 
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أھلية ومجاعات حتى تمنحھم السلطات اBقامة وتسمح لھم 
إن موضوع المھاجرين مشكلة كبيرة الحقيقة ، بدخول البلد
عرفت وأنا فى الجزيرة أن عدد ا:ھالى فى حدود ، بالنسبة لھم

             .خمسة آ�ف لكن عدد المحبوسين عليھا أكثر من عشرين ألف

ربنا ، عشرين ألف واحد إتمسكوا ومقبوض عليھم. .ياااه -
  . يرحمنا وينجينا من المھالك

حسب ما ، يھم فى السجون اBيطاليةده كمان غير المحكوم عل -
  .أكثر من مائة ألف مصرى. .عرفت

  .    قال ج	ل وھو يضع كفيه على رأسه

  !؟يا خبر أسود -

يخرب ، ثم قال فى نفسه وقد امتعض من فرج وك	مه المشئوم
  .لكن فرج أكمل دون أن يلحظ شيئاً ، بيت فقرك

- Q إذا ، لو لنا نصيب ورزق ھناك سنصل فى أمان إن شاء
كان السجن عندھم بھذا الشكل فكيف تكون الحياة والشغل فى 

  .ده إحنا مش عايشين، العملية تستحق المخاطرة ؟ب	دھم

   ؟أين ستذھب، لو وصلت ھذه المرة -

لى أقارب ومعارف من البلد ، نفس طريقى فى المرة السابقة -
سوف أركب القطار إليھم من أى بلد أو ، يعيشون فى نابولى

سافروا منذ سنوات عن طريق البحر ووصلوا ، نة نصل إليھامدي
علشان كده عندى أمل إننا نعدى البحر ، وربنا كرمھم آخر كرم

ھذه المرة، وأروح أعيش وأشتغل معھم فى الب	د النظيفة 
  .الحلوة، وأبقى بنى آدم زيھم

  . ياريت -

***  
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عنOدما وصOل فOاروق إلOى سOOن العشOرين أخOذ عبOد الواحOد يسOOتعد 
صحيح أنھا ، الدار التى يسكنونھا ضيقة وتسعھم بالكاد، زويجهلت

أصOبحت ملكOاً لھOم لكOOن لOم يكOن ھنOاك مسOOاحة تكفOى لبنOاء غرفOOة 
لم يكOن عبOد الواحOد يريOد �بنOه ، أخرى ليسكنھا فاروق وعروسه

ا:كبOOOر الOOOذى يعتمOOOد عليOOOه فOOOى ف	حOOOة ا:رض ورعايOOOة رءوس 
لزريبة أن يسكن بعيداً الماشية التى كثر عددھا لديھم حتى مLت ا

وبOOدا أنOOه �بOOد مOOن البحOOث عOOن بيOOت لفOOاروق خOOارج بيOOوت ، عنOOه
التOOى بُنيOOت فOOى أيOOام الخواجOOة مت	صOOقة وبينھOOا حOOارات ، العزبOOة

علOOى قطعOOة أرض مسOOتطيلة  ضOOيقة � تكOOاد الشOOمس تنفOOذ خ	لھOOا
و� توجOOد حولھOOا أو قريبOOاً منھOOا ، محصOOورة مOOن جميOOع جھاتھOOا

  .و حتى شراؤھامساحات يمكن تأجيرھا أ

احتار عبد الواحد فى ھذه المشكلة التى جدت عليھم ولم يعھدوھا 
فقد كان المالك أو ناظر عزبته يتصOرفان فOى مثOل ھOذه ، من قبل

قOد ينتقOل ا�بOن إلOى عزبOة ، ا:مور، وھمOا اللOذان يتخOذان القOرار
مجOاورة تتبOع المالOOك أو إلOى عزبOOة أخOرى قريبOOة أو بعيOدة إذا لOOم 

لكOن فOى جميOع ، فى حاجة إليه فيعمل لدى مالOك آخOر يكن المالك
ا:حوال لم يكن :حد من الف	حين ا:جراء رأى و� مقدرة علOى 

فھو نفسه ، التصرف بمفرده فى ھذه ا:مور إ� فى أضيق الحدود
ترك أبويOه وإخوتOه وجOاء ، انتقل من عزبة مجاورة عندما تزوج

  .ن ناظر الزراعةبعروسه ليستقر ويعمل فى ھذه العزبة بأمر م

كالعادة امتدت حيرة عبOد الواحOد فشOملت أھOل بيتOه وجيرانOه فOى 
وأصOبح زواج فOاروق ، العزبة ثم العOزب المجOاورة فالقريOة كلھOا

يتسOOامرون ، وسOOكنه ھOOو حOOديث السOOاعة الOOذى يشOOغل بOOال الجميOOع
حولOOه فOOى جلسOOات الليOOل التOOى يجتمOOع فيھOOا الرجOOال حOOول الشOOاى 
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العم	قة التى تقع على حافة الحقول والجوزة تحت شجرة التوت 
، فOO	 يوجOOد فOOى العزبOOة مقھOOى أو دكOOان، المواجھOOة لبيOOوت العزبOOة

فOOى ، وعOOادة مOOا يشOOترى أھلھOOا حاجOOاتھم مOOن ا:سOOواق ا:سOOبوعية
أربعOة أيOOام مOOن ا:سOOبوع، يُنصOOب السOOوق فOOى سOOاحة بلOOدة مOOا فOOى 

، غيOرزمام القرية التى تتبعھا العزبة بنظام قديم العھد راسOخ � يت
إبOر الخياطOة وا:قمشOة والم	بOس ، يباع فيه كل ما يحتاجه البيت

والفOOؤوس والمناجOOل والمقOOاطف وأنOOواع الخضOOراوات والفاكھOOة 
  .إلى الحمير والبقر والجاموس، والبيض والدجاج والبط واBوز

امتOOد الحOOديث إلOOى ليOOالى الOOرى التOOى ازدادت بھجOOة وحOO	 فيھOOا 
مجاور للساقية الذى لم يكن سوى بعد أن جھزوا المكان ال، السھر

مسOOOاحة مفتوحOOOة مOOOن ا:رض يضOOOعون فOOOى منتصOOOفھا حصOOOيرة 
بنوا حوله سوراً من الطين بارتفOاع نصOف متOر ، متھرئة � غير

وأصبح ، ووضعوا فى الداخل حصراً جديدة وشلتاً ليجلسوا عليھا
الطعام يأتى من البيوت فى صOوان تحOوى أنOواع الجOبن وأطبOاق 

و:ول مOرة تظھOر ، الخضOروات وأرغفOة الخبOزالفول والبيض و
علOOب السOOجائر فOOى ا:يOOدى بعOOد أجيOOال لOOم تعOOرف سOOوى الجOOوزة 

  .والدخان اللف

وعلى الرغم من انقطاع خطOر اللصOوص وقطOاع الطOرق الOذين 
ذابOوا مOن تلقOاء أنفسOھم بعOد ، صنعھم الفقر والظلOم وشOدة الحاجOة

مOة الشOابة زوال أسباب وجودھم، باBضOافة إلOى أن قبضOة الحكو
بطشت بھOم وطOاردت بقايOاھم بO	 ھOوادة حتOى عOم ا:مOن أرجOاء 

وتراجعOOت السOOرقات إلOOى حOOد بعيOOد، وبOOدا أن زمOOن قطOOع ، الناحيOOة
لكOن أھOالى العزبOة مOع ذلOك ظلOوا ، الطريق قOد انتھOى بO	 رجعOة

على عادتھم فى الخروج للرى لي	ً ومساعدة بعضھم البعض فى 
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بعOOOد أن أصOOOبح يجOOOرى  ،توجيOOOه مسOOOار المOOOاء لOOOرى أراضOOOيھم
لصالحھم ويروى زرعھم ومحاصيلھم المتداخلة فيما بينھOا داخOل 
ا:حواض، بحيث أصبح من المستحيل أن يستقل كل منھم بحقلOه 

الحوض الواحد يضم عدة ملكيOات ويسOقى مOن ، أو يحيطه بسياج
وھOOو مOOا جعOOل ، قنOOاة واحOOدة ويOOزرع جميعOOه بOOنفس المحصOOول

  .التعاون إجبارياًّ بينھم

ن الرجل يسھر بجوار الساقية مع رفاقه يتكلم ويضحك وعيناه كا
يتOOابع جريOOان المOOاء خوفOOاً مOOن كسOOره وتسOOربه إلOOى ، علOOى حقلOOه

خاصOOة ، زرعOOه ممOOا يعرضOOه للغOOرق إذا شOOرب زيOOادة عOOن الحOOد
والمكسر عبارة عن قطعة صغيرة مستطيلة ، مكاسر الخضروات

جOال يخفونھا بمھارة فى عمق الحوض عن أعين ر، من ا:رض
الحكومOOOOة بOOOOين المحصOOOOول الرئيسOOOOى المحOOOOدد حسOOOOب الOOOOدورة 

تزرع المكاسر بجميع أنواع الخضOروات :كOل البيOت ، الزراعية
  .أو�ً، ثم يباع منھا بعد ذلك ما يزيد عن حاجة البيت

فى إحدى تلك السھرات قال عبد المعطى وھو أيضاً يعانى نفOس 
، تOزوج منOذ عOامإذ أن حسين ابنه ا:كبر قOد ، المشكلة إلى حد ما

ومOازال يعOيش ھOو ، أنجب خ	لOه سOعداً أول أحفOاد عبOد المعطOى
  .وزوجته وابنه فى بيته الضيق

إن  ؟لقد أصبحت ا:رض ملكنا اKن فلماذا � نبنى عليھا بيوتنا -
  ؟ھذا من حقنا، أليس كذلك

وقOOع كOO	م عبOOد المعطOOى علOOى النOOاس وقOOع الصOOاعقة التOOى أدارت 
مOOا قالOOه وبعOOده عOOن تفكيOOرھم، وإنمOOا  لOOيس فقOOط لغرابOOة، رءوسOOھم

لمكانة عبد المعطى بينھم واحترامھم لOه بسOبب أنOه الوحيOد بيOنھم 
  .ويحفظ القرآن، الذى يقرأ ويكتب
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، سOOريع الفھOOم والحفOOظ، فOOى طفولتOOه كOOان أنبOOغ طفOOل فOOى الكُتOOاب
وبالرغم من أنه لم يتمكن من الذھاب إلOى المOدارس بسOبب الفقOر 

OOن العزبOOة عOOد المدرسOOومتراتوبُعOOرة كيلOOن عشOOأكثر مOOه ، ة بOOلكن
اسOOتطاع أن ينتھOOى مOOن الدراسOOة فOOى الكُتOOاب وھOOو يجيOOد القOOراءة 

وھOOو ا:مOOر الOOذى ظOOل ، والكتابOOة ويحفOOظ عOOدة أجOOزاء مOOن القOOرآن
يميOOزه عOOن بقيOOة أقرانOOه وعOOن أھOOل القريOOة كلھOOم الOOذين لOOم يخلعOOوا 

  .عباءتى الجھل والفقر :جيال عديدة

د المعطى أن يروى نھمه للقراءة إ� لسنوات طويلة لم يستطع عب
كان يتلقف جريدة قديمة مضى على صدورھا عOدة ، بمشقة بالغة

أسابيع تصله مصادفة كأنھا ھبة من السماء ويقرأھا حرفاً حرفOاً، 
حتى اBع	نات المصورة التى تُعلن عن بضائع وسلع غريبOة لOم 

ى يطلOع علOى مOا يحOدث فOى العOالم ومOا يوجOد فO، يرھا فى حياتOه
مصOOر مOOن عجائOOب يصOOعب علOOى عقOOول أھOOل العزبOOة الOOذين لOOم 
، يستمعوا إلى الراديو فى حياتھم ولكنھم سمعوا عنه أن يصدقوھا

كOOان ينتھOOز أى فرصOOة ليOOذھب إلOOى السOOوق لOOيس بغOOرض الشOOراء 
ولكOOن ليجمOOع قOOدر مOOا يسOOتطيع ورق الجرائOOد والمجOO	ت الOOذى 

باينOOOة يرجOOOع فOOOى النھايOOOة بكومOOOة مت، يسOOOتخدمه الباعOOOة قOOOراطيس
أجزاء مOن مقOا�ت وشOذرات ، التواريخ والقطع ويبدأ فى قراءتھا

من أخبار، يستطيع عقله بذكاء فطرى أن يرتبھا ويصل ما بينھOا 
  .  من فجوات

ظلت حكاية رجوع بيرم الشاعر المشھور الذى تغنى له أم كلثوم 
كانOOت ، تسOOتوقفه و� تبOOرح ذاكراتOOه منOOذ أن قرأھOOا، إلOOى مصOOر

بت فى الكتابة عنه بعد أن انتھOت مOدة نفيOه التOى المج	ت قد أسھ
بسOOبب سOOبه للملOOك ، طالOOت لسOOنوات قضOOى معظمھOOا فOOى فرنسOOا
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وبا�سOOم الصOOريح فOOى عOOدة قصOOائد وھجائOOه العنيOOف لOOه، والOOذى 
ممOا أسOخط الملOك عليOه وأراد ، وصل إلى حد الطعن فى عرضه

Oى مOة النفOأن عقوبOوه بOه أقنعOأن رجال �ن ا�نتقام منه بالقتOل، لOو
فOالخروج منھOا أصOعب مOن ، مصر أقسOى وأذل للOنفس مOن القتOل

فOاقتنع الملOOك الOذى ذاق ھOو نفسOOه مOرارة النفOى فOOى ، المOوت فيھOا
طفولته وعرف مدى قسوة الطOرد منھOا وأنOه بالفعOل أصOعب مOن 

فأصدر أمره بنفى الشاعر نفياً ، الموت وأقسى عقاباً ينزل بإنسان
  . ھو على قيد الحياة مؤبداً، وأقسم أنه لن يدخلھا مادام

عنOOدما وصOOل بيOOرم إلOOى بورسOOعيد بعOOد أن توقفOOت بOOه المركOOب 
وكOان الملOك قOد تOوفى ، القادمة من الشام فى طريقھا إلى مرسيليا

صOعد إلOى السOطح وشOم ھOواء مصOر التOى غOاب عنھOا ، منذ فترة
سنين، ونظر إلى أنOوار بورسOعيد ومبانيھOا وھOى تطOل عليOه مOن 

ى وھو يتذكر وطنه الذى حُرم من خيره فسالت دموعه وبك، بعيد
ولم يجد فى دول العالم التOى سOاح فيھOا نظيOراً لOه و� بلOداً أجمOل 

ولOOم يلبOOث أن سOOمع البمبوطيOOة مOOن أھOOالى بورسOOعيد الOOذين ، منOOه
وھOOOOم يتكلمOOOOون ، اقتربOOOOوا بقOOOOواربھم الصOOOOغيرة مOOOOن المركOOOOب

فلOOم ، ويتصOOايحون بالعاميOOة المصOOرية التOOى ھOOو شOOاعرھا ا:كبOOر
ع أن يتمالك نفسه فنادى عليھم وقد قرر النOزول إلOى مصOر يستط

ودون أن يعبأ بالحكم الصادر ضده بالسجن فى ، مھما كلفه ا:مر
لتتلقفOOه ، وقفOOز مOOن المركOOب. .حOOال دخولOOه ا:راضOOى المصOOرية

مصر التى عشقھا بيدھا الحانية فتحتضنه وتأويه فى رحابھا بين 
نOال العفOو مOن ملكھOا  أصدقائه وعشاق فنه الذين سOعوا لOه، حتOى
 .الشاب برغم ھجائه المقزع :بيه وأمه معاً 

  

o b e i k a n d l . c o m



42  
 

  	ـرغ وتمـفت تفـوق    ةـد السفينـفى بورسعي

  لهـبكارت بوستال وعم    اـونـاعين حوطـوالبي

  ماتفوتشى من جنبه نملة  ةـدينـوليس المـلكن ب

  ةـا إسكندريـه يـولس  رةـيا بورسعيد وQ حس

  ومن غير عزومةانزل     ھتف بى ھاتف وقال لى

  فيھا الشياطين فى نومه  ة تجلىـزل دى ساعـان

  وق الحكومةـفوقك وف  لىـك تمـزل دا ربـان

  ةـا حكمداريـبر يـلل  منـنطيت فى ستر المھي

  ةـا قليلـاللى فى ب	دن  ةـول لكم بالصراحـوأق

  ر جميلةـبشوف مناظ    عشرين سنة فى السياحة

  طويلةفى دى السنين ال  ةـراح  ما شفت يا قلب

 ةـ	بيـدة والجـواللب  عـالبراق  ا شفتـإ� ام

  

جمOOع عبOOد المعطOOى قصاصOOات الجرائOOد والمجOO	ت التOOى نشOOرت 
وبين الحOين واKخOر يعيOد ، القصيدة وحكاية شاعرھا واحتفظ بھا

وQ لOOه حOOق بيOOرم ، بلOOدنا جميلOOة، قراءتھOOا وھOOو يقOOول فOOى نفسOOه
لOدنيا والخOارج طبعOاً مOش أم ا، يموت نفسه علشان يرجعلھا تOانى

لكOن معلھOش  !مع إنھا دايماً بOتظلم و�دھOا وتبھOدلھم. .منھا مفقود
  .  مسامحينھا

بعد ما حدث مOن ثOورة وتغييOر مباغOت أطOاح بتOاريخ طويOل بOدا 
 �كنفOOق � نھOOائى سOOارت فيOOه أجيOOال متتابعOOة � يحصOOى عOOددھا إ

Q ، ىOل حتOن أمOق مOعانت ما عانت دون أن يبدو فى ا:فق بري
، د الناس أن الحياة ستستمر على ھذا المنوال إلى قيام الساعةاعتق

تفتحOOت فجOOأة أمOOام عبOOد المعطOOى سOOبل القOOراءة وأصOOبح يسOOتطيع 
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، الحصول على الجرائد بعد صدورھا بيوم أو يومين على ا:كثر
أمOOا الكتOOب التOOى كانOOت حلمOOاً مسOOتحيل التحقيOOق فقOOد أصOOبحت فOOى 

طOى � قراءتھOا فحسOب وأصبح باسOتطاعة عبOد المع، متناول اليد
وبالرغم من وصول الراديOو ، بل واقتناؤھا أيضاً وبأسعار زھيدة

ث	ثة أو أربعة أجھزة يتحلOق النOاس حولھOا ليسOتمعوا ، إلى القرية
إلى نشرات ا:خبار وخطب الرئيس وا:غانى، فإن عبد المعطى 
ظل ھو الوحيد الذى يعرف ما يجرى وما الذى يمكن أو � يمكن 

صة فيما يتعلق بالتعامل مع الحكومة ورجالھOا الكثيOرين خا، فعله
مOOن مOOوظفى ا:مOO	ك والمديريOOة والجمعيOOة واBرشOOاد الزراعOOى 
والمجلOOس المحلOOى الOOذين � يتوقفOOون عOOن الحضOOور إلOOى القريOOة 
، والعزب، والمرور على الزراعات ومتابعة كل صغيرة وكبيOرة

المOوظفين  مما يتسOبب فOى ارتبOاك ا:ھOالى أمOام ھOذا الجOيش مOن
الذى يمثل سطوة الحكومOة التOى عاشOوا أعمOارھم وھOم يخشOونھا 

  .ويخافون رجالھا

بدأ الرجال يستفھمون عبد المعطى ويلحون عليه فى السؤال عن 
مشروعية البناء على أراضيھم، والتى بدت لھOم فرصOة � يمكOن 

فرصOOة للخOOروج مOOن العزبOOة وبيوتھOOا ، تركھOOا تمOOر ھكOOذا ببسOOاطة
Oاقت علOعةالتى ضOدلتا الواسOول الOة حقOى رحابOغ ، يھم إلOى تبلOالت

وتعOد بO	 ، مساحتھا ث	ثة م	يين مOن ا:فدنOة المترعOة بالخضOرة
�ف ، مبالغة أكثOر أراضOى العOالم خصOوبةK تOى ظلOا:رض الت

  .السنين مصدر الرخاء للمصريين

فھو ، سرعان ما ضاق عبد المعطى بأسئلة الناس وجھلھم كعادته
ينOOالوا مOا يعتقOOدون أنھOOم يسOOتحقونه ويOOرون أن  مثOل كOOل الOOذين لOOم

ضيق الصدر سOريع ، الدنيا قد ظلمتھم ولم تُقدر نبوغھم وتميزھم
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، الغضب يصب إحباطه على كل الذين يعرفھم من أھOل وجيOران
حتOى أو�ده الOذين ولOدوا كبقيOة ، يراھم أغبياء دون مستوى عقلOه

  .أھله بعقول محدودة ضيقة

  .محلى واسألوا ھناكاذھبوا إلى المجلس ال -

كان ينھى الجدل والك	م الكثير بھذه العبارة اKمرة ليتخلص مOن 
كOان فقOط ، فھو � يملك اBجابات كما يعتقدون، الموضوع برمته

، طرح فكرة خطرت على عقله ليس إ�، يفكر معھم بصوت عال
  .لكنھم أمسكوا بت	بيب عقله وفكرته حتى خنقوه

****  

غرفة قريبة وع	 صياح بعض الشبان  حدثت جلبة مفاجئة من
، قام ج	ل وخلفه فرج وقد أصابھما الفزع ليستطلعا ا:مر، بھا

دخ	 الغرفة فوجدا أحد شبانھا يئن من المرض وقد أصابته حالة 
، قىء وإسھال ورفاقه مرتبكون � يدرون ماذا يفعلون لينقذوه

� يحق :حد منھم أن ، المرض � محل له فى ھذا المكان
والطعام ، يمرض برغم ماء اKبار المالح الذى يشربون منه

الردىء الذى يأكلونه حتى ھزلت أجسامھم وفقد معظمھم الكثير 
برغم ، من الوزن خ	ل الفترة التى قضوھا فى ھذا المكان

لم  !نشأتھم الفقيرة وتعودھم على الطعام الرخيص والماء الملوث
البدوى الذى يسكن يكن أمامھم سوى أن ينادوا على الحارس 

  . على مقربة

نظر الرجل إلى المريض بضيق كأنه يحمله مسئولية مرضه 
  .الذى أقلق راحته

  . Q كريم، خلوه ينام والصبح يصير طيب، ما عندى ع	ج -
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قالھا الرجل وانصرف وتركھم يتخبطون فى حيرتھم وعجزھم، 
 ظل المريض يتوجع طوال، بعد أن أغلق عليھم الباب الخارجى

وعندما أتى ، الليل دون أن يستطيع أحد أن يقدم له يد المساعدة
الصباح كان قد بدأ يھذى ويتفصد عرقاً ويشحب لونه وتنتابه 
نوبات من اBغماء مما دفع زم	ءه ل	ستغاثة بالحارس مرة 
أخرى، وتجادلوا معه فى نقله :ى مستشفى أو عيادة أو حتى 

صر على أنه � يستطيع لكن الرجل أ، إحضار بعض ا:دوية له
فعل شىء، وأن أى تحرك قد يعرضھم لخطر القبض عليھم 

:ن دوريات الشرطة � تتوقف عن المرور بحثاً عن ، جميعاً 
وقال فى نھاية ك	مه بنبرة ، المتسللين ومن يساعدونھم من البدو
إن الموت أھون من دخول ، تحذير تحمل الكثير من الوعيد

ننتظر الجماعة يمكن يكون عندھم على كل حال ، السجن ھنا
  .حل

لم يحضر أحد من الجماعة فى ذلك اليوم، وعند المساء كان لون 
ولم يلبث أن ودع الحياة فى ، المريض قد ازرق وبدا كأنه يختنق

لم يعرف أحد من الشبان كيف ، ساعة متأخرة من نفس الليلة
:نھم حضروا بعد حدوث الوفاة ، عرف البدو الخبر فى الحال

فى ھذه المرة فقط تخلوا عن غلظتھم وتعاملوا مع الشبان ، بقليل
بلين وعزوھم فى زميلھم ووقفوا فى الغرفة لعدة دقائق يواسونھم 

ولما ، قبل أن يشرعوا فى لف الميت بم	ءة أحضروھا معھم
أراد بعض الشبان ، ھموا با�نصراف وھم يحملون الجثة

قالوا لھم ، الميت الخروج معھم لحضور الجنازة والص	ة على
Zوسوف يصلون عليه ، بھدوء، إنھم مسلمون موحدون با

  .  وإن عليھم أن يطمئنوا من ھذه الناحية، ويدفنونه حسب الشريعة
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4  
  

ظOOل عبOOد الواحOOد مشOOغو�ً بفكOOرة بنOOاء بيOOت �بنOOه فOOاروق علOOى 
لOن يOؤثر فى البدء أقنع نفسه أن اقتطOاع مسOاحة صOغيرة ، أرضه

كمOا أن وجOود فOاروق ، على الث	ثة فدادين ولن يُنقص منھا شOيئاً 
على رأس الحقل سيجعله يراعOى الOزرع ويحرسOه طOوال النھOار 
والليل، ولOن يضOطر إلOى قطOع ھOذا المشOوار الطويOل مOرتين فOى 

  . اليوم

جلOس ، بعد العشاء أشعل عبد الواحد كومة من الحطب أمام داره
يرقب النOار ويعOدل أعOواد الحطOب بسOيخ  القرفصاء أمام القصعة

ثم قام بعد أن اطمأن ، حديد فى يده مستمتعاً بالدفء المنبعث منھا
تنOOاول ، أن النOOار قOOد أمسOOكت بالحطOOب وحولتOOه إلOOى جمOOر متقOOد

الجOوزة وفكھOOا ثOOم غسOOل أجزاءھOا تحOOت الطلمبOOة اليدويOOة ومLھOOا 
، بماء نظيف وأعاد تركيبھا ووقOف يختبرھOا ويتأكOد مOن ضOبطھا

رجOع عبOد الواحOد ، أصدرت الجوزة كركOرة طويلOة وبOدت مھيOأة
إلOOى قصOOعة الحطOOب فوجOOد ألسOOنة اللھOOب قOOد خفتOOت وقطOOع الجمOOر 

فأخOOOذ يسOOويھا بالماشOOOة ، تOOومض متوھجOOOة فOOى ظلمOOOة أول الليOOل
الطويلة ويكبسھا داخل الرماد ليمنع عنھا الھواء، وھو ما يجعلھا 

يديOه إلOى الOداخل ثOم حمOل القصOعة بكلتOا ، تظل مشOتعلة لسOاعات
بجوار باب الدار المفتوح حيث جلسته المعتادة فى الشتاء وأرسل 

  .ابنته أح	م لتنادى عمھا عبد المعطى من داره القريبة

كOان ، سرح عبد الواحد وھو يشرب الشاى فى أمOر بيOت فOاروق
اختOار ، قد استقر بعد طول تفكير على المكان الOذى يصOلح للبنOاء

ومOن حسOن الحOظ أن ، قطOع إلOى العزبOة أقرب قطعة مOن الOث	ث
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ارتاح للفكOرة وراقتOه تمامOاً حتOى إنOه ، ھناك طريقاً يمر بجوارھا
لكOن بقيOت مسOألة التعامOل مOع ، رأى البيت فOى خيالOه وقOد اكتمOل

  . الحكومة وموظفيھا

***  

أصOبحت السOطور ، أدرك عبد المعطى أنه فى حاجOة إلOى نظOارة
فى عينيOه بعOد أن يجھOدھما تتموج أمامه وھو يقرأ ويشعر بوجع 

، يعرف أنه تجاوز ا:ربعين بOث	ث أو أربOع سOنوات، فى القراءة
، لOOذلك اتخOOذ قOOراره ولOOم يتOOردد فOOى الOOذھاب إلOOى الطبيOOب للكشOOف

وبعدھا حمOل الكشOف وسOافر إلOى المركOز حيOث محOل النظOارات 
  .الوحيد الذى يمتلكه أحد الخواجات

 .ھذه النظارة ستكلفك ث	ثين قرشاً  -

قالھا عبد المعطى فى نفسه وجاھOد لكOى ، خبر أسود يا خواجة يا
 �يتماسك ويظھر بمظھر الرجل المOتعلم صOاحب ا:مO	ك الOذى 

  .تھمه الماديات

تعامOل خ	لھOا مOع ، فھم الخواجة بخبرة الستين عاماً فOى التجOارة
كافOOة أنOOواع البشOOر، طبيعOOة عبOOد المعطOOى ومOOدى حرصOOه علOOى 

، ته للنظارة لما حضر إليه مOن ا:صOلالمال، وأنه لو� شدة حاج
  .فأردافه بعبارته الثانية بحسم � يدع مجا�ً للفصال أو الجدل

  .تدفع اKن وتحضر بعد عشرة أيام لتتسلمھا -

أخرج عبOد المعطOى الث	ثOين قرشOاً ودفعھOا صOاغراً، وتسOلم مOن 
كOان قOد ، الخواجة اBيصال ودقق فيه النظر ثم خOرج مOن المحOل

ھOOز فرصOOة سOOفره إلOOى المركOOز ليمOOر علOOى المكتبOOات قOOرر أن ينت
بالنسOبة إليOه تعتبOر الكتOب ، وباعة الكتب ليشترى ما يحتاجه منھا
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والمجOO	ت ھOOى الشOOىء الوحيOOد الOOذى يشOOتريه ويOOدفع عOOن طيOOب 
  .خاطر

فھو � يملك الجھد البدنى الذى ، � يُعد عبد المعطى ف	حاً ماھراً 
، دى أو اعOت	ل صOحةليس عن ضعف جس، تتطلبه مھنة الف	حة

لكنOه ، فھو رجل متOين البنيOان موفOور الصOحة أقOرب إلOى الطOول
وسOرعان مOا يمOل مOن ، بطبيعته يميل إلى العمل العقلى � البدنى

ولOو� أن الف	حOة فرُضOت ، بذل المجھود العضOلى وتزھOق نفسOه
عليه وعلى أس	فه غصباً ولم يجد عم	ً غيرھOا منOذ طفولتOه لمOا 

كان العمل فى الف	حة قدره الذى لم يستطع أن ، داً اتخذھا مھنة أب
وعد ذلك من جملة سوء حظه الذى لم يتح له أى ، يجد منه مھرباً 

حتى عندما وزعت ا:رض ، فرصة ل	ستفادة من مواھبه وذكائه
  .عليھم كان فى ذيل القائمة ونال فدانين فقط

ه عنOدما قOرأ ھOذ، كان الحظ حليفى دائماً وكنت أعOرف أنOه كOذلك
ضOOحك ، العبOOارة التOOى أمOOر أحOOد المشOOاھير أن تOOنقش علOOى قبOOره

مغتاظاً وتخيل لو أنه كتب جملة عكسOية لھOا لتوضOع علOى شOاھد 
: ليسOت . .كنت سيئ الحظ دائمOاً وكنOت أعOرف أنOه كOذلك، قبره
و� . .كنOت دائمOاً سOيئ الحOظ وكنOت. .العبOارة مOش راكبOة، ھكذا

كOده . .نت أعOرف أنOه كOذلككان حظى قلي	ً دائماً وك. .ھذه أيضاً 
كOOان الحOOظ . .لكOOن : مOOش نافعOOة ھOOى كمOOان، يعنOOى ممكOOن تركOOب

ظل يرددھا فOى . .آه كده تنفع. .ضدى دائماً وكنت أعلم أنه كذلك
ذھنOه ويفكOOر فيمOOا لOو كتبھOOا بالفعOOل علOى قبOOره ومOOدى مOOايمكن أن 

  .تفعله فى أھل عزبته إذا قرأھا أحد لھم

كOOان ، سOOھرة رى أو غيرھOOا فOOى الجلسOOات المسOOائية سOOواء كانOOت
عبد المعطى يخرج عن مألوف الك	م ويتحOدث فOى موضOوعات 
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عOزبتھم تقOع فOى ا:طOراف ، بعيدة عن عالم العزبة الضيق النائى
وتلOOOتحم ، البعيOOOدة عOOOن القلOOOب لكنھOOOا متصOOOلة بOOOه اتصOOOا�ً وثيقOOOاً 

با:راضى التى توجد بھا القOرى القديمOة التOى تضOرب بجOذورھا 
فمع حركة ا�ستص	ح التى أنشأھا محمد على ، فى عمق التاريخ

�ف مOOن ا:فدنOOة إلOOى حيOOز ا:راضOOى Kرات اOOت عشOOا دخلOOباش
وتحولOOت مOOن بOOرك ومسOOتنقعات وأراض سOOبخة إلOOى ، الزراعيOOة

ا:رض فى قراھم  لما كان من المستحيل أن يظل ف	حوو، حقول
، للعمل فى الحقول التى تبعد عنھم بعشرات الكيلومترات ويذھبوا

تولى إنشاء تجمعات سكنية لھم قرب عملھم وانتقل الكثيOرون  فقد
  .  ليستقروا فيھا

سُميت ھذه المناطق الجديOدة بOالعزب ومفردھOا عزبOة مOن عOزب 
وتعOOد العزبOOة إجمOOا�ً مOOن التوابOOع الريفيOOة ، الشOOىء أى بعOOُد وخفOOى

 ًّ فOOى ھOOذه العOOزب ، التOOى بعOOدت عOOن القريOOة ا:م جغرافيOOاًّ ومكانيOOا
ضOاعت كرامOة الف	حOين ، قلOت بھOا الخOدمات العامOةالنائية التOى 

ا:جOOراء وتعرضOOوا لشOOتى المظOOالم بسOOبب وقOOوعھم تحOOت رحمOOة 
لكOن مOع ا:يOام . .السادة مOن المOُ	ك وأصOحاب العOزب وا:طيOان

وزيادة أعداد الناس اقتربت العزب من بعضھا وتحولت إلى كتل 
يOدة لكنھا ظلOت فOى ا:طOراف البع، سكانية أصبحت قرى بدورھا

  . النائية

منOOذ أن تOOزوج عبOOد المعطOOى وھOOو يشOOترى لمبOOات الجOOاز ا:كبOOر 
ولما جOاءت بشOائر الثOورة وبOدأت ، حجماً ليتمكن من القراءة لي	ً 

حركة اBص	ح أصبح يتعجOل اليOوم الOذى سOتدخل فيOه الكھربOاء 
فالحكومة الشابة تعمل بنشOاط و� تتوقOف عOن إقامOة ، إلى قريتھم

لكن العزبة البعيOدة ، وعلى رأسھا اBنارة المشروعات فى الريف
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كم تمنى لو أنه ولد فOى قريOة مOن ، تأتى فى آخر الطابور الطويل
، القOOرى الكبيOOرة بOOد�ً مOOن ھOOذه العزبOOة التعسOOة وقريتھOOا الھامشOOية

من شتات ا:خبار ، ساعتھا كان سيستطيع أن يذھب إلى المدرسة
OOن الضOOد مOOرف أن العديOOد عOOى الجرائOOا فOOى يقرأھOOذين التOOباط ال

ريفيOOون نشOOئوا فOOى ، وصOOلوا إلOOى السOOلطة ويحكمOOون مصOOر اKن
لكOOن التعلOOيم فOOى المOOدارس جعلھOOم يشOOقون ، القOOرى :سOOر فقيOOرة

كان من الممكن أن يسير فى نفس ، طريقھم إلى المدرسة الحربية
لكOOن الظOOروف ، الطريOOق ودون عوائOOق لOOو أتيحOOت لOOه الفرصOOة

ض لھOم إ� أن يكونOوا الظالمة التى تعرض لھOا ھOو وأھلOه لOم تOر
سOOدوا أمOOامھم جميOOع سOOبل الحيOOاة ليظلOOوا يعملOOون فOOى ، ف	حOOين
، حتOOOى الزعمOOOاء الوطنيOOOون أصOOOحاب ا:سOOOماء الرنانOOOة، ا:رض

سواء الذين ظھروا قبل ثورة العام التاسع عشر أو الOذين ظھOروا 
لOم يفكOر رجOل مOنھم فOى حOال الريOف والظلOم الOذى يعانيOه ، معھا

ا فOOى المطالبOOة و لOOو بالحOOد ا:دنOOى للحيOOاة ولOOم يفكOOرو، الف	حOOون
كانوا مطلعOين علOى تلOك الحيOاة ويعرفونھOا  مع أنھم، الكريمة لھم

لكOن ھOؤ�ء ، ويعرفون مدى الشقاء الذى يرزح تحته أھل الريف
يمتلكOOOون ، الزعمOOاء أنفسOOھم كOOانوا مOOن طبقOOة المOOُ	ك وا:عيOOان

خOص العزب وا:طيان ويكسبون مOن تOردى أحOوال الف	حOين ور
، كانOOOت الوطنيOOOة عنOOOدھم ھOOOى محاربOOOة اBنجليOOOز فقOOOط، أجOOOورھم

والمؤسOOOف أن اBنجليOOOز المحتلOOOين ھOOOم الOOOذين ألغOOOوا عقوبOOOة جلOOOد 
وقبل احت	لھم للب	د كان ، الف	حين بالكرباج ومنعوھا من الريف

من الممكن للف	ح ا:جير أن يُضرب بالكرباج حتى الموت علOى 
  .أتفه خطأ يرتكبه وب	 أى دية
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عبد المعطى شارداً فى أفكOاره حتOى نOادت عليOه أحO	م ابنOة  ظل
  .وأخبرته أن أباھا يريده، عبد الواحد من جانب باب داره

قOOدر عبOOد الواحOOد أنOOه فOOى أسOOوأ ا:حOOوال قOOد يتعOOرض للتھOOزىء 
عند تقديمه طلب بناء البيOت ، والبھدلة وربما يسمع كلمتين شتيمة

Oدور عليOر مقOو أمOى وھOة المحلOل ، هلمجلس القريOكه با:مOولتمس
مھما كان ضئي	ً وأن المحاولة ربما يكتب لھا النجاح أصر علOى 

وأراد أن يصOOطحب عبOOد المعطOOى معOOه :نOOه صOOاحب ، الOOذھاب
 ً�و:نOOه يسOOتطيع الكOO	م مOOع مOOوظفى الحكومOOة أفضOOل ، الفكOOرة أو
وثالثاً وھو ا:ھم لكى يتلقى ھOو إھOانتھم وتOوبيخھم فOى ، منه ثانياً 

OOض الطلOOة رفOOع ، بحالOOارض مOOا يتعOOه مOOى تقديمOOان فOOأو إذا ك
  ...القانون أو ما شابه من إجراءات الحكومة المعقدة

يا بقOر  ؟نحن أعطيناكم ا:رض لتزرعوھا أم لتبنوا عليھا بيوتاً  -
  !يا و�د الكلب

، ھذا ما كان عبد الواحOد يتوقعOه كOرد فعOل مOن موظOف المجلOس
حبة عبد المعطى وھو يقدم رج	ً ويؤخر ا:خرى بينما يسير بص
لOOم يوافOOق عبOOد ، فOOى طريقھمOOا إلOOى القريOOة حيOOث المجلOOس المحلOOى

المعطى إ� بعد إلحOاح وجOدل طويOل دار بينOه وبOين عبOد الواحOد 
لكن عبد ، حاول خ	له أن يسوف فى الك	م ليتملص من المشوار

الواحOOد أطبOOق عليOOه وظOOل بOOه حتOOى وافOOق فOOى نھايOOة ا:مOOر علOOى 
  .مضض

  

مسOOتغرباً بعOOد أن شOOرح لOOه عبOOد المعطOOى  نظOOر إليھمOOا الموظOOف
تكلOم وھOو يشOير إليOه ، رغبة عبOد الواحOد فOى البنOاء علOى أرضOه

ليحمله المسئولية وتعمد أن يؤكد أكثر من مرة أنOه أتOى لمسOاعدة 
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جاره الذى � يقرأ و� يكتOب وأنOه � مصOلحة لOه فOى الموضOوع 
 ً  ...بتاتا

إلى الOرجلين  رد الموظف بعد ما استمع بصبر وھو ينظر واجماً 
وبعد أن أخذ وقته فOى ، الواقفين أمامه يغمرھما ا�رتباك والتردد

فقد كانت ھذه ھى ، التفكير ليقلب المسألة فى رأسه قبل أن يجيب
  .المرة ا:ولى التى يتقدم فيھا أحد المُ	ك الجدد بمثل ھذا المطلب

بنى فمن حق المالك أن ي، من الناحية القانونية � يوجد ما يمنع -
  .!!.بيتاً خاصاً له على أرضه ليسكن فيه

***  

سار صابر ثالث أبناء عبد الواحد وھو يرتOدى زى الجنOود عبOر 
كان قد استدعى للخدمOة العسOكرية ، الطريق الذى يخترق الحقول

قضى أكثر من سنتين وكOادت ، بعد أن حصل على دبلوم التجارة
فOى صOحراء  أمامه سفر طويل إلى وحدتOه، مدة تجنيده أن تنتھى

عليه أن يسير ما يقرب من الث	ثة كيلومترات حتى يصل ، سيناء
إلOOOى الطريOOOق ا:سOOOفلت الجديOOOد الOOOذى شOOOقته الحكومOOOة منOOOذ فتOOOرة 

مر قOرب المصOرف الجديOد ، انقضت أيام اBجازة سريعاً ، وجيزة
سرعان ما تجاوزه حتOى وصOل ، الذى شقته الحكومة منذ سنوات
أصدر صريره المعتاد وھو يعبOر  إلى الجسر الخشبى القديم الذى

عمOره قOد يصOل إلOى مائOة ، عليه وبدا كأنOه يوشOك علOى ا�نھيOار
بOOدأوا بالفعOOOل أولOOOى ، لكOOOنھم سOOOوف يجددونOOه فOOOى القريOOOب، عOOام

شكائر ا:سمنت وأسياخ الحديد تتOراص بجOواره ، خطوات التنفيذ
  .على ضفة الترعة تمھيدا لبناء جسر أسمنتى

Oو يتوثOهأكمل صابر طريقه وھOذى يعتريOق الOرغم القلOق ، ب بOقل
، من سوف يواجه حدثاً مثيراً � يعرف إلى أى مصير سينتھى به
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، ا:حOOوال فOOى الجOOيش عمومOOاً مضOOطربة واحتمOOال الحOOرب قOOائم
يشعر بدغدغة الفرحة فى قلبه لكونه سيشOارك فOى صOنع النصOر 

قOد ، ليسOت شOيئاً ھينOاً ، لكنھا الحرب فOى النھايOة، القادم بكل تأكيد
مھما كانت النتيجة بالنسOبة لOه ، وقد يصاب، وت وينتھى عمرهيم

  .سيكون قد أدى دوره فى ا�نتصار على العدو

موطنOOه الOOذى ، تOOنفس ھOOواء الصOOباح النقOOى متOOأم	ً جمOOال الريOOف
نظOOر إلOOى الخضOOرة الممتOOدة كبسOOاط فردوسOOى فOOى نھايتOOه ، يحبOOه

تبOOدو مOOن بعيOOد مثOOل أقOO	م الرصOOاص ، ترتفOOع مOOداخن المصOOنع
ترتفع من أع	ھا أدخنتھا الرمادية تلون زرقOة السOماء ، نونةالمس

عOOدد كبيOOر مOOن سOOكان العزبOOة والعOOزب ، أو تعفرھOOا بغ	لOOة رقيقOOة
مOOنھم بعOOض أصOOدقائه وزمOO	ء ، المجOOاورة يعملOOون فOOى المصOOنع

ھOOو أيضOOاً لOOه وظيفOOة مضOOمونة فيOOه بعOOد أن يقضOOى مOOدة ، دراسOOته
لنجاحه فى الحصول  ا:مر الذى يسعد به ويعتبره تتويجاً ، تجنيده

على شھادة دراسية تكفOل لOه الخOروج مOن العمOل الزراعOى ومOن 
كOOان قOOد سOOمع مOOن أبيOOه حكايOOات ، ارتOOداء الجلبOOاب وحمOOل الفOOأس

كثيOرة عOOن أيOOام اBقطOOاع والOOذل التOOى عاشOOتھا أجيOOال متواليOOة مOOن 
محترمة . .ھو أول من خرج منھم ليعمل فى مھنة أخرى، أجداده

كOون أبيOه ، ا:بدى الذى فOرض علOى سO	لتهينجو بھا من الشقاء 
� يغيOر ، من المُ	ك وله ث	ثOة أفدنOة يعيشOون جميعOاً مOن خيرھOا
كOOان فOOى ، مOOن ا:مOOر شOOيئاً طالمOOا أن العمOOل بالفOOأس ھOOو المصOOير

السابعة من عمره عندما انتھى عھد اBقطاع وخرج الخواجة من 
بعكOس لذلك لم يعمOل يومOاً واحOداً تحOت سOيف اBقطOاع ، ا:رض

شقيقيه ا:كبر فاروق وعامر اللذين أمضيا فتOرة صOباھما المبكOر 
ومازا� يتذكران كرستينا ، فى العمل بنصف يومية بجانب أبيھما
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بOOرغم أنھمOOا يلعنOOان أباھOOا ، بنOOت الخواجOOة ويتغOOز�ن فOOى جمالھOOا
  .وأيامه السوداء

من حسن حظ عبد الواحد أن ابنيه الكبيرين لم يصبھما الدور فى 
يد وظ	 بجانبه يساعدانه فى زراعة ا:رض وتربية الماشية التجن

أما صابر ابن المدارس فكOان يعمOل معھOم فOى ، التى كثرت لديھم
فترة اBجازة الصيفية وكذلك أخوھم ا:صغر جمOال الOذى التحOق 

لم يكن عبد الواحد يحلم وھOو شOاب أن يُعلOم أحOداً مOن ، بالمدرسة
أفنOدى . .ويحمل شOھادة، متعلمأو�ده و� تصور أن يكون له ابن 

الدنيا أعطته أكثر مما كان يتمنى ، فما بالك بولدين، بمعنى الكلمة
وكOOذلك بفضOOل الثOOورة والOOرئيس الOOذى حOOول , بفضOل Q ونعمتOOه 

لكن ھذا لم يمنع حدوث بعض المنغصات التى . .حياتھم إلى نعيم
لم تعOد الجمعيOة تتعامOل ، أصبحت تسبب له القلق وتزعج خاطره

رائحOOة الحOOرام تفOOوح فOOى جOOو ، معھOOم بOOنفس النزاھOOة التOOى كانOOت
أصOبحت ھنOاك سOوق سOوداء لتجOارة ا:سOمدة والمبيOدات ، القرية

وموظفو الجمعية يقولون بمنتھى البOرود والبجاحOة إن ، والتقاوى
وإن علOOOيھم أى ، الكميOOOات التOOOى تصOOOلھم قليلOOOة � تكفOOOى الجميOOOع

لOزمھم مOن أى مكOان فOى الف	حين أن يدبروا حالھم ويشتروا مOا ي
  .!.الدنيا الواسعة

أمOOا النكبOOة ففOOى أسOOعار بيOOع المحصOOول التOOى ظلOOت علOOى حالھOOا 
والموظفOOOOون يشOOOOددون علOOOOيھم فOOOOى التوريOOOOد ، لسOOOOنوات طويلOOOOة

ويتھمOOOونھم بالسOOOرقة واللصوصOOOية إذا انخفOOOض المحصOOOول :ى 
حتOOى لOOو كOOان ھOOذا السOOبب رداءة التقOOاوى التOOى يحصOOلون ، سOOبب

  !نفسھا عليھا من الحكومة
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مOOOن جOOOانبھم بOOOدأ ا:ھOOOالى مOOOن الف	حOOOين فOOOى مواجھOOOة تعسOOOف 
، ولم يعودوا يوردون محاصيلھم كاملة، الموظفين بالحيلة والمكر

يقتطعون من القطن والغلة وا:رز وسائر مOا يزرعونOه بقOدر مOا 
يستطيعون ويخزنونه فى بيوتھم لحاجاتھم أو ليبيعوه إلOى التجOار 

يم بOOالظلم كOOانوا قOOد نسOOوه يشOOوب وقOOد أخOOذ إحسOOاس قOOد، بعOOد ذلOOك
ع	قتھم بالحكومة التى تجبOرھم علOى زراعOة مOا تشOاء وتفOرض 

  .إلى حد ما كما كان المُ	ك القدامى يفعلون. .عليھم أسعار البيع

قال عبOد المعطOى :حOد المOوظفين وھOو يتجOادل معOه عنOد تسOليم 
محصول القطن، وكان قOد اقتطOع منOه كميOة كبيOرة لجھOاز إحOدى 

  .التى على وشك الزواج بناته

   !نحن نملك و� نحكم -

ونظOOر لعبOOد المعطOOى ، لOOم يفھOOم الموظOOف معنOOى الجملOOة إ� لمامOOاً 
شزراً وقOال لOه بانفعOال وقOد شOعر بفداحOة جھلOه أمOام ھOذا الفO	ح 

  . الفصيح

إنOت تشOوف شOغلك ، تملك إيه وتحكم إيه، إنت حتتكلم بالنحوى -
  .وبس وتورد ما عليك زى بقية الناس

، يومھا ظل الكبOار صOامتين وقOد عقOدت الجملOة الغريبOة ألسOنتھم
بينما غOرق الشOبان الOذين نOور التعلOيم عقOولھم فOى الضOحك علOى 

  . عمھم عبد المعطى الذى يشبه نفسه بالملوك

****  

أن ، بعد عدة أيام حضر البدو عصراً متعجلين وأخبروا الشبان
، صف الليلةعلى أول خمسين منھم أن يستعدوا للسفر عند منت

بدأوا فى إلقاء التعليمات على الشبان الذين توترت أعصابھم 
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وتنازعت مشاعرھم ما بين الفرح والخوف من المغامرة التى 
  .يعلمون مدى خطورتھا

ستركبون المركب ، � أمتعة و� حقائب، � تحملون شيئاً معكم -
  !؟ارتدوا منھا ما تستطيعون، بم	بسكم فقط

لكن البدو زجروھم ، اض أو مناقشة ا:مرحاول البعض ا�عتر
  .بعنف ليسكتوھم معلنين أن ا:وامر غير قابلة للنقاش

، يا حمير، تھريب يا بقر، �زم تفھموا، أنتم مسافرين تھريب -
  !!قاطعين تذاكر وطالعين على الباخرة ؟إيش الواحد منكم بيفكر

قة على كانوا يتكلمون وأسلحتھم النارية مشرعة فى أيديھم أو معل
بينما انزوى الشبان الخمسون ، أكتافھم من أحزمتھا الجلدية

اKخرون فى أماكنھم صامتين يرقبون الموقف دون أن يشاركوا 
  .بكلمة كأن ا:مر � يعنيھم

مع أنه ، أخذ شبان الفوج ا:ول يستعدون ويجھزون أنفسھم للسفر
ن لكن الحماس جعلھم � يتوقفون ع، لم يكن ھناك شىء ليفعلوه

إنھم ، ا:مر بالفعل ليس تذكرة سفر وركوب باخرة، الحركة
شىء من ، حيرة، ارتباك، مقبلون على تجربة قد تكلفھم حياتھم

العمر واحد ، حسم الموقف واBقدام، تردد اللحظة ا:خيرة
الموت أفضل من الحياة ، الموت أفضل من الفقر، والرب واحد

لو لنا رزق ھناك ، ھافى ھذه البلد ومن الحياة التى نعيشھا في
ما أجمل اليوم الذى يصحو فيه اBنسان فيجد نفسه ، سنعبر بس	م

مھما ، فى بلد آخر ويعيش فى دنيا نظيفة غير عيشتنا الزفت
كانت الظروف التى سنواجھھا فلن تكون أصعب مما مر بنا 

على ا:قل اBنسان يرتاح ، حتى لو كان السجن أو الموت نفسه
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الواحد ، المكتوب علينا ب	 ذنب فى ھذه البلد من التعب والشقاء
  .بأى شكل. .نفسه يخلص من الھم والعيشة النكد بأى شكل

فى نحو العاشرة مساءً جاءت سيارتان ميكروباص وسيارة جيب 
بعد أن سلم أفراد ، مطفأة ا:نوار، ووقفوا أمام باب البيت مباشرة

ب أوامر الفوج ا:ول على زم	ئھم انتظموا فى صف واحد حس
  .المھربين وبدأوا فى الصعود إلى العربات

يختار المھربون ليالى الشتاء التى يغيب فيھا القمر لينفذوا 
عملياتھم حتى يتجنبوا قدر اBمكان دوريات الشرطة فى البر 

الظ	م الحالك ھو أول ما واجه ، وخفر السواحل فى البحر
مكثوا فيه الشبان بعد الخطوة ا:ولى خارج باب البيت الذى 

لفحھم ھواء الصحراء الثلجى فارتعدوا ، :كثر من ث	ثة أسابيع
� إرادياًّ  ،أخيراً . .لكنھم لم يبالوا من فرط سعادتھم ببدء السفر

تنفسوا الھواء النقى بعمق كأنھم يغسلون صدورھم من ھواء 
البيت الراكد المشبع برائحة الدخان والجاز المحترق وا:جساد 

كدسھم المھربون فى السيارتين ، منذ أسابيع التى لم تغتسل
يمسكون بالواحد ، الميكروباص كأنھم يرصون شكائر أسمنت

قاموا ، منھم من كتفه ويدفعونه داخل السيارة ليجلس فوق زميله
بعملھم بسرعة ب	 كلمة و� صوت لينتھوا من تعبئة السيارتين 

  .فى لحظات

ا السيارة الجيب فى سارت السيارتان بحمولتھما الثقيلة تتبعھم
جميع مصابيح السيارات الخارجية ، ظ	م دامس دون أى إنارة

ولم تلبث مطبات المدق ، والداخلية مطفأة حتى نور التابلوه
الوعر أن أخذت فى رج ركاب السيارتين بعنف من فرط سرعة 
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لكن ا:مر لم يطل فسرعان ما وصلوا إلى شاطئ ، سيرھما
  .البحر

رجال يمسكون بحبال زورقين مطاطيين  كان فى انتظارھم عدة
  .يت	عب بھما الموج على بعد مترين أو ث	ثة من الشاطئ

  .ھيا أسرعوا -

  .قال كبير المھربين وھو يشير للشبان باتجاه الزورقين

كان على الشبان أن يخوضوا فى الماء حتى منتصف أجسادھم 
أما ، المياه السوداء بدت مخيفة، ليصلوا إلى حيث يقف الزورقان

البحر فكان مرعباً بأمواجه المزمجرة وصوت الرياح الباردة 
اندفع معظم الشبان وخاضوا ، وھى تصفر على سطحه الھائج

ا:متار التى تفصلھم عن الزورقين بجسارة وألقوا بأنفسھم 
وقد فقد أغلبھم أحذيتھم بعد أن ابتلعتھا رمال الشاطئ ، داخلھما
فوا بمجرد م	مسة أقدامھم بينما تردد البعض وتوق، الناعمة
لكن المھربين سبوھم ودفعوھم من أكتافھم بغلظة نحو ، الماء
  .البحر
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5  
  

بعد مشوار طويل وصل صابر إلى معبر شOمال البحيOرات علOى 
عبOOرت السOOيارة العسOOكرية القنOOاة ، طريOOق السOOويس اBسOOماعيلية

سOارت السOيارة علOOى ، متراميOةوامتOدت أمامھOا صOحراء سOيناء ال
فOى البدايOة ، الطريق ا:سOفلتى الضOيق الملOىء بOالحفر والمطبOات

سOيناء بأكملھOا تعتبOر ، اجتOازوا نقطOة التفتOيش التابعOة للمخOابرات
منطقة عسOكرية و� يجOوز للمOدنيين دخولھOا بOرغم وجOود العديOد 

ر عدة باBضافة إلى بقايا وأثا، من القبائل البدوية التى تعيش فيھا
مدن صغيرة بالغة القدم تؤكد أن المصريين استوطنوا سيناء منOذ 

  !العصور ا:ولى للحضارة الفرعونية

حشود ھائلة مOن عربOات ، لم يكن الطريق ھادئاً كما عھده صابر
نقل الجنOود الضOخمة وطOوابير مOن العربOات المدرعOة والOدبابات 

لOOى وآ�ف الجنOOود والضOOباط يتحركOOون علOOى الطريOOق وأيضOOاً ع
  .مدقات الرمال القريبة

جلس صابر داخل صندوق اللورى الضخم المصنوع من أسOياخ 
كOOان ھنOOاك شOOباك ، الحديOOد والمغطOOى بقمOOاش سOOميك كOOاكى اللOOون

زجاجى صOغير يفصOل بينOه وبOين مقصOورة القيOادة حيOث يجلOس 
  .ضابطان شابان بجوار الجندى سائق العربة

مOد أحOد الضOابطين  ،عند الظھيرة، وفى جو مايو المائل للحرارة
  .يده وفتح الشباك ونادى على صابر

  .يا أمباشى صابر -

  .نعم يا فندم -

  .سيجارة واحدة، لو حد من العساكر عايز يدخن -
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  .شكراً يا فندم -

من المعتاد أن السيارة تقطع بھم الطريق إلى وحOداتھم فOى وسOط 
بOاً سيناء والتى انتقلوا إليھا منذ عدة أشھر فى ساعة ونصOف تقري

أمOا فOى ھOذا اليOوم فقOد مضOى علOيھم عOدة سOاعات ، قد تزيد قلOي	ً 
  .ومازالت أمامھم مسافة طويلة

أخOرج معظOم الجنOود سOOجائرھم ودخنOوا السOيجارة المسOموح بھOOا 
وكOل مOنھم غOارق فOى التفكيOر فيمOا ينتظOرھم خO	ل ، فى نھم قلق

معظOOم الجنOOود قOOادمون مOOن ا�حتيOOاط بعOOد تOOرك ، ا:يOOام القادمOOة
دية، منذ سنوات نسوا خ	لھا ما تعلموه عن العسكرية بعد أن الجن

كOOانوا يحملOOون م	بسOOھم المدنيOOة فOOى ، انقطعOOت صOOلتھم بOOالجيش
  .الحقائب ليرتدوھا وھم عائدون

صOOابر يعمOOل كجنOOدى شOOئون أفOOراد وھOOو المكOOان الOOذى يخصOOص 
ھOOو أعلOOى مؤھOOل  الOOدبلوم الOOذى يحملOOه، عOOادة للجنOOود المتعلمOOين

فلOم يكOن بيOنھم جOامعيون أو خريجOو معاھOد ، ددراسى بين الجنOو
فھم صابر من خO	ل ع	قتOه بالضOباط وحديثOه معھOم أثنOاء ، عليا

أن الجOامعيين غيOر ، الساعات الطويلة التى يقضونھا فى المكتOب
مرغوب فOيھم مOن القيOادة خوفOاً مOن إثOارتھم للق	قOل بOين الجنOود 

علمونھOOOا فOOOى بسOOOبب ا:فكOOOار الھدامOOOة والفلسOOOفة الفارغOOOة التOOOى يت
بيOنھم ، فا:غلبية الساحقة من الجنOود أميOون أميOة كاملOة، الجامعة

عدد بسيط من الحاصلين على ا�بتدائية وعدد أقل حاصلون على 
أما الذين تعلموا إلى الثانوية العامة أو ما يعادلھOا مثOل ، اBعدادية

  .صابر ففى غاية الندرة

OOدى فOOويس كجنOOى السOOھر فOOدة أشOOنة وعOOابر سOOى صOOح قض	OOى س
، مرت فى ھدوء وس	م لم يحدث خ	لھا ما يعكر الصOفو، المشاة
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بالنسبة له كشاب ريفى لم يجد فى حيOاة المعسOكرات أى صOعوبة 
بل على العكس أعطته الجندية حرية وفتحت له آفاقاً جديدة فOرح 

مOOر علOOى القOOاھرة وسOOار فOOى شOOوارعھا وميادينھOOا الواسOOعة ، بھOOا
لھOOOا وقصOOOورھا الفخمOOOة بحOOOدائقھا ورأى عماراتھOOOا العاليOOOة وفيل

  .الباذخة

أحب الجلOوس فOى مقOاھى بOاب الحديOد مOع زم	ئOه أثنOاء انتظOار 
خاصOOOة ذلOOOك المقھOOOى القOOOديم الOOOذى يعمOOOل فيOOOه ، القطOOOار الحربOOOى
توجد مرايا �معة ، مقھى نظيف موائده رخامية، جرسون يونانى

خ	ل تلك ، على جدرانه وأرضه مغطاة بطبقة من نشارة الخشب
ترة تعلم التدخين وشرب القھوة مثل أبناء المدن ولم يجد مانعOاً الف

جيبOه كOان عOامراً ، فى احتسOاء زجاجOة بيOرة بOين الحOين واKخOر
  .يأخذ من أبيه ث	ثة جنيھات كاملة فى كل إجازة، بالمال

بسرعة تحولت السOويس إلOى مدينOة محببOة لصOابر يألفھOا وتألفOه 
Oروى أى بعد أن كان يشعر بالغربة فيھا ويخشOى القOا يخشOاھا كم

يتمشى على ، تعود أن ينزلھا مرتين أو ث	ث فى ا:سبوع، مدينة
البحOOر ويتجOOول فOOى أسOOواقھا خاصOOة سOOوق السOOمك الOOذى يحبOOه 

ويشاھد أسماك البحر ا:حمر الملونة متعجباً مOن ، ويستمتع بأكله
كثرة أنواعھا وأشكالھا وضخامة بعضOھا إلOى حOد مOذھل بالنسOبة 

يعرف من أنOواع ا:سOماك إ� بلطOى التOرع الصOغير  فلم يكن، له
  .والقراميط

فى الصيف صُدم بوجود المصطافين على الشاطئ وفى شOوارع 
الفتيOOات والنسOOوة بالمايوھOOات وم	بOOس البحOOر ، المدينOOة وأسOOواقھا

حدق فيھن كOأنھن مخلوقOات غريبOة أتOت مOن عOالم آخOر ، الخفيفة
ن تعود ا:مر وتآلف معه لكنه لم يلبث أ، ومن جنس � ينتمى إليه
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ليبOOدو بعOOد ذلOOك عاديOOاً � يثيOOر ا�نتبOOاه و� الدھشOOة فضOO	ً عOOن 
  .ا�ستغراب

وإ� كنOت رُحOت ، إحمد ربنا إنك لOم تOدخل الجOيش قبOل سOنتين -
  .معنا ھناك

قال له طلعت الجندى الOذى انتھOت مOدة خدمتOه بOالقوات المسOلحة 
  .وھو يسلم مھماته بعد عودته من اليمن

  ؟الماذ -

رد عليOOه صOOابر الOOذى لOOم يعOOرف فOOى الجOOيش إ� التOOرف وا:يOOام 
وامتL عقله بأخبار ا�نتصارات المبھOرة وا:مجOاد التOى ، الرغدة

  .تحققت فى اليمن

� يرجعھا - Q شفنا أياماً سوداء!  

بُھت صابر وكاد ينھض عن مقعده فى مكتب ا:فOراد ليOرد علOى 
واBرھOاق البOادى عليOه  لكن بؤس حالOه، العسكرى الوقح الكذاب

وقام بإنھOاء أوراق ، والمرارة التى تكلم بھا جعلت صابر يتراجع
الجنOOدى السOOكندرى الOOذى وقOOف بOOرغم كOOل شOOئ وقفOOة تOOوحى بأنOOه 
علOOى اسOOتعداد للشOOجار مOOع عسOOكرى ا:فOOراد البOOارد ابOOن ميتOOين 

  .الكلب

أعطOOOى صOOOابر ا:وراق لطلعOOOت ابOOOن حOOOى ا:نفوشOOOى، دون أن 
وف يراه مرة أخرى بعد شھور قليلة عندما يتم يخطر بباله أنه س

وأن ھOOذا العسOOكرى الOOرذل الOOذى ، اسOOتدعاؤه مOOن قOOوة ا�حتيOOاط
  .تعامل معه بجفاء سوف يصبح صديق عمره

تذكر صابر بعOد أن غOادر طلعOت المكتOب حOال الجنOود العائOدين 
لOم ، لم يجرؤ واحد منھم على الكO	م عمOا �قOوه ھنOاك، من اليمن

OOة الصOOم حالOOوء يفھOOرض وسOOن المOOيھم مOOة علOOاك الباديOOنھBمت وا
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ولOم يكOن يعOرف أنھOOم اضOطروا إلOى قتOل رجOال القبائOOل ، التغذيOة
المسلحين بالبنادق القديمة والمسدسات والخناجر با:سلحة الثقيلة 

كانوا يعانون نفسياًّ لمواجھة عرب ، والمدفعية وبالطائرات أحياناً 
وأيضOاً لرؤيOة جثOث ، ھممثلھم و� يدركون مغزى قتالھم فى ب	د

زم	ئھOم الOOذين تعرضOوا للقتOOل لOي	ً بالخنOOاجر وفصOلت رءوسOOھم 
فى أحيان كثيرة عند طلوع النھار يبحثOون عOن ، ومُثل بأجسادھم

ليجدوه بعOد ، جندى الحراسة أو أى زميل لھم غائب عن الطابور
ھOOذا إذا نجOOت مOOن نھOOش الOOذئاب ، ذلOOك جثOOة يحOOوم الOOذباب عليھOOا

ايOا مOن العظOام واللحOم بجانبھOا الOرأس المفصOولة والتحول إلOى بق
  .والمفتوحة العينين فزعاً 

بصعوبة أدرك صابر بعد لقائه بطلعت وشيئاً فشيئاً الوجه اKخر 
ل	نتصOOارات المجيOOدة التOOى حققتھOOا القOOوات المسOOلحة، وظOOن أن 

. .ف	 يمكن للقيادة أن تخطOئ، ھناك خطأ ما � يستطيع أن يحدده

  . أبداً 

ترقOOى إلOOى رتبOOة العريOOف وفOOرح بالشOOريطين، وظOOن أنOOه بعOOد أن 
سيمضى ما تبقى له من فترة التجنيد فى مقOر القيOادة القريOب مOن 

انزعج ، فوجئ بنقله إلى أحد ا:لوية المتجھة إلى سيناء، السويس
فلم يكن يريد سوى أن ينتھى من فترة ، وتخوف من ا:يام القادمة

ويتسOOلم ، دئOOة فOOى القريOOةالجOOيش علOOى خيOOر ليعOOود إلOOى حياتOOه الھا
وظيفته فى المصنع ثم يتزوج ليقضOى ليOالى الريOف الطويلOة فOى 

مسOOتمتعاً بنعومOOة جسOOدھا ، حضOOن امرأتOOه التOOى لOOم يعرفھOOا بعOOد
كانت أمه قد بOدأت ، وتضاريسه التى كثيراً ما تلھب خياله الشاب

كعOOادة نسOOاء الريOOف فOOى التجھيOOز لزواجOOه بمجOOرد وصOOوله إلOOى 
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لكOOن تجنيOOده فOOى ، فعلOOت مOOع شOOقيقيه مOOن قبOOل الثامنOOة عشOOرة كمOOا
  . الجيش حال بينھا وبين ذلك

ومOن ، الزواج فى نظOر نسOاء الريOف ھOو الھOدف ا:سOمى للحيOاة
، الOزواج والنكOاح واBنجOاب، أجله أنشأ Q الكون وخلق ا:رض

لم يكن لصOابر بOرغم ، بعد ذلك يھون أى شىء من مطالب الحياة
بل إنھOا ، ن يخرج عن ھذه المنظومةما تحصل عليه من التعليم أ

لكOOن ، تلقOOى ھOOوى فOOى نفسOOه ويتمنOOى أن تتحقOOق فOOى أقOOرب وقOOت
أمOه تحOوم حOول ، ا�ختيار لم يكOن قOد وقOع علOى فتOاة بعينھOا بعOد

تOOدرس جميOOع التفصOOي	ت بعنايOOة وتعOOاين ، ثOO	ث أو أربOOع فتيOOات
الفتاة بOدءاً مOن خصائصOھا الجسOدية وقOدرتھا علOى أعمOال البيOت 

وغير ذلك مOن التفصOي	ت ، الطعام إلى طبيعة شخصيتھاوإعداد 
انتھOاءً بOأفراد أسOرتھا فOرداً فOرداً خاصOة ، التى تتفنن فيھOا النسOاء

  .الحريم

ھذا ا:مر يشغل حيOزاً كبيOراً فOى تفكيOر صOابر وھOو فOى الموقOع 
يمنى نفسه بالجسد ا:نثوى وھو يتلوى فOى قمصOان النOوم ، البعيد

لكنOه � ، لOذى يتOزوج فيOه ويحقOق أمنيتOهويحلم بOاليوم ا، الحمراء
بل يتOرك :مOه أن تتخOذ القOرار وتختOار ، يكاد يبذل جھداً فى ذلك

  .له من تراھا مناسبة له من بنات العزبة

***  

  

، سOOيناء حسOOب معلوماتOOه صOOحراء قاحلOOة � زرع فيھOOا و� مOOاء
� ، الحياة ھناك خشنة قاسOية ومملOة أيضOاً بO	 أى وسOيلة للترفيOه

تOربط فيھOا القOرد ، و� أسواق و� شوارع و� مدن أصO	ً مقاھى 
بعد أن لبس م	بس الميدان بالشدة العسكرية ووضع علOى ، يقطع
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ركOب فOى صOندوق اللOورى الOذى ، رأسه الخOوذة الحديديOة الثقيلOة
ليتجه بعOد ، انطلق ضمن قافلة كبيرة على الطريق الموازى للقناة

المعبOر العسOكرى بOبطء  سار اللOورى فOوق، ذلك إلى أحد المعابر
  .ومياه القناة تتأرجح من تحته ليصل أخيراً إلى أرض سيناء

لOم يجOد فOى نفسOه أثOراً ، اندھش صابر لھOذا الشOعور الOذى أحسOه
بOOل شOOعر بالراحOOة وأخOOذ يتطلOOع ، للوحشOOة وا�نقبOOاض كمOOا توقOOع

بشOOOغف إلOOOى الجبOOOال الملونOOOة التOOOى يمOOOرون بھOOOا وثمOOOة إحسOOOاس 
ھOOو ابOOن الريOOف الOOذى نشOOأ بOOين الحقOOول  ،بالطمأنينOOة يتسOOلل إليOOه

� يجد نفسه غريبOاً ، ويحب رائحة ا:رض المزروعة والخضرة
يستنشOق ھواءھOا النقOى ، فى ھذه ا:رض التى يزورھا :ول مرة

وينظر إلى زم	ئه فيجدھم يتجولون بأبصارھم ، ويمL صدره به
فOOOى جبالھOOOا ووديانھOOOا التOOOى تتنOOOاثر فيھOOOا ا:شOOOجار الصOOOحراوية 

�  .كانوا جميعاً يجدون نفس المشاعر، بتسامة تعلو وجوھھموا

****  

  

كان عليه أن ، الزورق المطاطى الذى يتسع بالكاد لعشرة أفراد
يتحمل حمولة تزيد على الضعف ويمضى ببطء فوق ا:مواج 

نحو المركب التى ، المضطربة وقد غاص حتى حافته فى الماء
  .بحرتنتظر على بعد عدة كيلومترات فى عمق ال

يقود ، فى نھاية كل زورق يقبع صبى من البدو عند المحرك
� ، الزورق نحو ھدفه بھدوء وثبات أعصاب كأنه فى نزھة ليلية

يعبأ بالرياح التى تلفح جسده و� بالموج الذى يصطدم بالزورق 
فى حين كان ركاب زورقه ، ويعلوه مغرقاً وجھه وم	بسه

مما ، م المبتلة بأجسادھميرتجفون من البرد وقد التصقت م	بسھ
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جعل الرعشة تسيطر عليھا وتھز أطرافھم بحركة �إرادية 
سريعة لم تلبث أن شملت جميع أعضائھم حتى عض	ت الوجه 

  .والفكين

انتبه كل ، فى لحظة تبدل وضع الصبيان فى مؤخرة الزورقين
منھما ورفع رأسه ثم ضغط على المحرك ليعمل بأقصى طاقته 

سريعة مباغتة ليدور بالزورق فى اتجاه  ولف المقود بحركة
قبل اكتمال الدورة كان صوت محركات لنشات خفر ، الشاطئ

وبغتة غمر ضوء كشافاتھا القوى ، السواحل قد أصبح مسموعاً 
مكان الزورقين فكشف مساحة كبيرة من سطح البحر وأحال 

أطبق الرعب على الشبان فتجمدوا فى ، سوادھا الحالك إلى نھار
وأخذوا ينظرون بعيونھم ، المضطربة داخل كل زورقجلستھم 

التى أحرقھا ملح البحر إلى مصدر الضوء الذى تسلط عليھم 
، تارة، وإلى سطح الماء ا:سود وھو يعكس أشعته تارة أخرى
، وقع المفاجأة كان صادماً عنيفاً دھمھم بقسوة أفقدتھم صوابھم

	م والبحر وجعلت مخاوفھم السابقة من مخاطر الرحلة ومن الظ
المركب التى تنتظرھم فى عرض البحر ، تتحول إلى أمنيات

وأح	م السفر والخروج من حياة الفقر ، بعيدة. .صارت بعيدة
حتى الموت الذى لم يخشوا مواجھته وفضلوه ، والظلم تھاوت

أصبح المصير الذى ، على حياة البؤس التى كانوا يعيشونھا
  !؟عانوه قبل ذلكأسوأ من كل ما . .ينتظرھم أسوأ منه

راوغ كلٌ من الصبيين ا:مواج بمھارة واندفع بزورقه الثقيل 
بينما اللنشات ، نحو الشاطئ الذى لم يبتعد عنه إ� بمسافة قصيرة
  .السريعة تضرب الماء خلفھما وتطاردھما ب	 ھوادة
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أطفأ سائقه ، قبل أن يصل الزورق ا:ول إلى الشاطئ بمتر واحد
ندفع بسرعته نحو الرمال التى تلقفته الصبى محركه وتركه ي

جعلت عدداً من ركابه يتطايرون منه ويرتطمون ، بصدمة ھائلة
  .با:رض على بعد عدة أمتار

  . ھيا -

قالھا الصبى وھو يقفز من الزورق ويجرى كعفريت من الجن 
  .ابتلعه الظ	م فى ثوان، ويختفى فى لمح البصر عن ا:نظار

من ذھولھم وشرعوا فى الجرى وھم لم يلبث الشبان أن أفاقوا 
غير مصدقين أنھم خرجوا من البحر ووصلوا إلى الشاطئ دون 

جروا بكل قوتھم فى نفس ا�تجاه الذى سلكه ، أن يُقبض عليھم
سائق زورقھم وأصوات محركات اللنشات وصفارات إنذارھا 
مازالت تدوى من خلفھم وكشافاتھا تدور فى الفضاء لتمL قلوبھم 

جاھدوا الرمل الرطب الذى يُثقل خطواتھم وقاوموا ما ، بالرعب
يعانوه من إرھاق ومن إحباط وخيبة أمل وھم يفرون بأنفسھم من 

بعضھم كان يتعثر فى الرمال ويقع على ا:رض ، شبح السجن
فينھض بسرعة ليعاود الجرى بجنون وقد التصقت الرمال 

  .بم	بسه الثقيلة المبتلة

وصلوا إلى منطقة ، طبيعة ا:رض بعد دقائق من الجرى تغيرت
كثبان رملية تعلو لعدة أمتار مكونة ربوة مرتفعة تنمو حولھا 

اصطدم كثير منھم بھا وداسوا بأقدامھم ، شجيرات شوكيه بكثافة
لم يشعروا ، الحافية على الفروع المتساقطة المغطاة با:شواك

با:لم و� بالدماء التى بدأت تقطر من جروحھم وھم يدورون 
  .حولھا بحثاً عن ملجأ يختبئون فيه
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خلف الربوة وجدوا سيارات المھربين مازالت موجودة، وحولھا 
لكنھم ، يقف الرجال وھم فى حالة غضب بسبب فشل المحاولة

أشاروا للشبان بركوب السيارة ، ظلوا محتفظين بھدوء أعصابھم
بعد أن تراصوا بھا تبينوا فيما ، الميكروباص التى جاءوا فيھا

لم يجرؤ أحدھم على مجرد ، نھم غياب أربعة من زم	ئھمبي
كانوا قد أدركوا بما � يدع ، الھمس ليسأل عن مصير الغائبين

  .مجا�ً للشك أن ركاب الزورق الثانى قد قبُض عليھم
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6  
  

، ألقى صابر عقب السيجارة ونظر فى ساعته وزفOر بنفOاد صOبر
شرين ألف جندى يتم حشدھم فى لم يكن يعرف أن ھناك مائة وع

كOOان ضOOمن الOOدفعات ا:ولOOى التOOى ، بOOدا لOOه الزحOOام خانقOOاً ، سOOيناء
تعود أن يسير على طريق خال ب	 ، دخلت سيناء وعسكرت فيھا

لكOنھم ، معوقات بسرعة � تقل عن ثمOانين كيلOومتراً فOى السOاعة
عشOرات الOدبابات تسOير ، اKن يزحفون ببطء وسط حشOود كثيفOة

حOOOOولھم وأمOOOOامھم، تصOOOOاحبھا العربOOOOات المدرعOOOOة  فOOOOى أسOOOOراب
باBضOOOافة إلOOOى اللOOOوارى ، والعربOOOات التOOOى تجOOOر المOOOدافع الثقيلOOOة

الضOOخمة المكدسOOة بOOالجنود ولOOوارى اBمOOداد والتمOOوين المحملOOة 
  .بمواد اBعاشة

، بOOOرغم المعانOOOاة كانOOOت ھنOOOاك حالOOOة مOOOن الفOOOرح تسOOOود الجميOOOع
أى صOOOعوبات  والشOOOعور بOOOالفخر والقOOOوة يOOOدفعھم للتغلOOOب علOOOى

يتحركOOون صOOوب مOOواقعھم وقOOد غلOOب علOOيھم الحمOOاس ، تOOواجھھم
، جيشھم ھو ا:كبر وا:قوى فى الشOرق، تشوقاً إلى النصر اKتى

واليھOود وھOم يفOرون ، يتخيلون شوارع تل أبيب التى سOيدخلونھا
يحلمOOون بالشOOرف الOOذى سOOيطوق أعنOOاقھم بعOOد ، منھOOا كOOالفئران

م سOعداء الحOظ لمشOاركتھم فOى كم ھ، تحرير فلسطين على أيديھم
  ...ھذه اللحظات المجيدة من التاريخ

وسOOط معمعOOة الفOOرح ھOOذه نظOOر صOOابر إلOOى بندقيتOOة التOOى � يجيOOد 
مOرات معOدودة تلOك التOى ذھOب فيھOا ، استعمالھا بشىء مOن القلOق

تعرف على أجزاء البندقية من الصول لطفOى ، إلى ميدان الرماية
التنشOين علOى اللوحOات كOان وعنOد ، بلدياته بشكل سريع ونظOرى
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يلقOOOى لھOOOم بتعليماتOOOه بعصOOOبية ويسOOOخر مOOOن عOOOدم فھمھOOOم لمOOOا لOOOم 
  .معظم طلقاتھم كانت تطيش و� تصيب اللوحة، يتعلموه

لكنOك فO	ح ومOش نOافع أبOداً ، إنت يا عسكرى صOابر مOؤھ	ت -
  .فى الجيش

لكOن ، يكتم صابر ضيقه ويحاول أن يركز فOى المحOاو�ت التاليOة
  .دون المستوىتظل إصاباته 

يجمOOع الصOOول لوحOOات النيشOOان الورقيOOة الخاليOOة ويتOOولى تخOOريم 
دائرة المنتصف السوداء بالقلم الرصاص وھOو يضOحك مسOتھزئاً 

ثم يرفع النتيجة الممتازة التى حققتھOا ، من غباء العساكر وجھلھم
تتجمOع النتOائج ، كتيبته إلى الضابط الذى يرفعھا بدوره إلOى قائOده

، نھايOة إلOى مكتOب القائOد العOام للقOوات المسOلحةحتى تصOل فOى ال
فينظر فيھا ويبتسم سعيداً بالمستوى التدريبى الOذى تحقOق للجنOود 

ثOOOم يبلOOOغ القائOOOد ا:علOOOى أن الجOOOيش علOOOى أھبOOOة ، تحOOOت قيادتOOOه
ا�سOOتعداد، وأن المسOOتوى الOOذى بلغOOه ا:فOOراد فOOى التOOدريبات يعOOد 

إلOOى قOOدرات  ا:علOOى علOOى مسOOتوى العOOالم ولOOه أن يطمOOئن تمامOOاً 
كمOOOOا أن تقOOOOارير ، القOOOOوات المسOOOOلحة علOOOOى أداء المھOOOOام القتاليOOOOة

المخابرات الحربية تؤكد أن العدو يرتعOد رعبOاً مOن قواتنOا وأنھOم 
أصOOبحوا يخشOOون علOOى دولOOتھم التOOى سOOتزول مOOن الوجOOود عOOن 

 .قريب

ينظOOر الOOرئيس إلOOى صOOديق عمOOره بأسOOى وتبOOدو ع	مOOات الحOOزن 
وشك على عزله من منصبه مOرتين كان قد أ، على وجھه المجھد

ليسند القيادة إلى أحد العسكريين المحترفين الذين لم يشتركوا فى 
العمOOOOل السياسOOOOى مثلھمOOOOا وظلOOOOوا متمسOOOOكين بثكنOOOOاتھم وعملھOOOOم 

لكنه أحجم عن اتخاذ الخطوة ا:خيرة خوفاً من شعبية ، العسكرى
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كمOا أن وضOع ، صديقه الجارفة بين الضباط خاصة الشOبان مOنھم
ائOOد العOOام فOOى قمOOة ھOOرم الدولOOة الOOوظيفى يجعOOل ھنOOاك صOOعوبة الق

فھOو بOرغم عOدم كفاءتOه التOى ، كبيرة فى إيجOاد وظيفOة أخOرى لOه
أصبحت ظاھرة للعيان وتوقف قدراته العسكرية عند حدود رتبته 

يحOOب الجOOOيش والعمOOOل العسOOOكرى و� ، الصOOغيرة ليلOOOة ا�نقOOO	ب
أمOا التفكيOر فOى ، نتيطيق ا�بتعاد عنه إلى وظيفة مدنية مھما كا

، عزله وإبعاده عن شئون الدولOة فOأمر فOى غايOة الصOعوبة أيضOاً 
فOى نفOس الحلOم  اشتركا، فھما كفرسى الرھان كانا معاً منذ البداية

 .وسارا معاً على طريق طويل وشاق وصل بھما إلى قمة السلطة

التقارير التى ترفع إليه من أجھزة الدولة تخالف ك	م القائد 
لكن ، ا:وضاع ليست مطمئنة إلى ھذا الحد الذى يعتقده، العام

على أية حال المجال العسكرى ليس ھو المجال الوحيد للتعامل 
مع دولة اليھود الذين �يكفون عن إثارة المشاكل منذ أن وجدوا 

العمل على عدم ا�ستقرار ومنع ا�ستفادة من ، فى المنطقة
�قتصاد بشكل مستمر ھو التنمية والثروات الطبيعية واستنزاف ا

ولLسف يؤدون ھذا العمل ، عملھم الحقيقى وسبب وجودھم فيھا
لكن بحار السياسة واسعة ومجا�ت المناورة فيھا عميقة . .بكفاءة

، فھم � يملكون تعاطف معظم دول العالم، وأكبر من إمكاناتھم
ومصالح العالم الحقيقية معنا �  ؟وھل ھناك من يحب اليھود

تسمح لھم القوى العظمى بضربنا أو الدخول معنا فى  لن، معھم
لقد فعلوا ذلك من قبل بالفعل فى الحرب السابقة ، حرب كبيرة

فى . .ومنعوھم من تنفيذ خططھم وسيمنعونھم ھذه المرة أيضاً 
الجيش ھو أحد وسائل المناورة ، الحسابات اBستراتيجية

Bضافة إلى يكفى التھديد به وإظھار قوة تسليحه با، السياسية
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التعداد البشرى والقدرة على جمع .. الميزة ا:ھم التى نملكھا
�ف من الجنود وحشدھم للقتالKتوجد دولة واحدة ، عشرات ا �

ومجرد التلويح بھم والدفع ، فى المنطقة بأسرھا تمتلك ھذه الميزة
يكفى Bثارة ، بجموعھم الكبيرة ليسدوا عين العدو فى سيناء

لدىّ معلومات مؤكدة أنھم ، لرعب فى قلوبھمخوفھم وإلقاء ا
لكن ھذه الحرب لن تزيد عن بضع عمليات أو ، يستعدون للحرب

اشتباكات عسكرية محدودة وربما طلعات طيران أيضاً لن تؤثر 
فنحن دولة كبيرة ، فينا بالمرة ونستطيع الرد عليھم بالحزم الكافى

سأترك . .� تتأثر بضربات صغيرة من ھذا النوع، بالطبع
صديقى فى موقعه يدير ھذه المسألة ويعيش فى أوھام المجد 

لن يعجز على أى حال أن يدير ھذه العمليات البسيطة ، والقوة
فمھما حدث لن يستطيعوا أن ، ولديه من التسليح ما يكفى

لن أسمح لھم ، يزحزحوا قواتنا عن مواقعھا فى صحراء سيناء
ض بالبلد وتنمية فلدىّ مشاريع للنھو، أن يسحبونا للحرب

، مصانع وتعمير ورقعة زراعية �بد أن تزيد، اقتصادھا
ثم أفضحھم أمام العالم وأحاصرھم ، سأتركھم يبدأون لعبة النار

فى م	عب السياسة وأكشف خبثھم ونواياھم العدوانية وأنھم 
ليسوا ضحايا و� مسالمين كما يدعون حتى تسقط حججھم 

د على أرضنا العربية فى ويفقدوا أى شرعية لھم فى الوجو
  .فلسطين

***  

استقرت قوة اللواء فى الموقع المحدد لھا وقام الجنود بحفر 
وغطوھا بشبكة من السلك ، م	جئ اBقامة لھم ولضباطھم

ونقلوا ، المعدنى ووضعوا القماش الكاكى السميك فوق الشبكة
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ثم شرعوا ، مھماتھم إليھا حتى أصبحت الم	جئ جاھزة Bقامتھم
تحصين الموقع وتوزيع نقاط الحراسة وتأمين المنطقة التى فى 

ولم يكادوا يستقروا حتى جاءھم أمر بالتحرك إلى ، تمركزوا فيھا
  !!؟..موقع آخر يبعد حوالى ث	ثين كيلو متراً 

برغم اBجھاد ومشقة الصحراء وشمسھا الساطعة التى أخذت 
 تزداد سخونة مع تقدم الصيف، كان الجميع يؤدون عملھم

بمعنويات مرتفعة وبروح قتالية عالية، وا:مل الجميل بدخول 
تھون كل الصعاب فى سبيل النصر ، فلسطين وتحريرھا يداعبھم

  .القادم

، زايله الجفاء الذى عاد به من اليمن، طلعت أشد الجنود حماسة
ينظر إلى حركة وحدات ، ھذه المرة سيحارب ا:عداء الحقيقيين

وھى تنتشر ، المدرعات والمدفعية ،الجيش بأسلحتھا الثقيلة
ويشعر بأن ھذه القوى ، وتتمركز حولھم وعلى مقربة منھم

مازال يذكر ، فتمLه زھواً وكبرياءً ، الجبارة تضاف إلى قوته
يختلفون عن بقية ، اليھود فى اBسكندرية ويستطيع تمييز سحنتھم
بحيث أنه � يفھم ، البشر فى كل شئ وھم جميعاً خبثاء وجبناء

يف أن قوماً كھؤ�ء استطاعوا التغلب على أو�د العرب ك
وأقاموا دولة لھم فى فلسطين بالغصب ولى الذراع، ، جميعھم

لكن الرئيس Q يبارك له لم يسكت ، كأن العرب ليس فيھم رجال
طردھم من مصر وسيطردھم من فلسطين فى القريب ، لھم

ط	ق ما أنا علىّ ال، ھذه المرة سي	قون ما يستحقونه، العاجل
وأعرفھم  -طلعت لم يتزوج بعد  -راجع قبل ما أدخل فلسطين 

و� إيه يا ، أن مصر فيھا رجالة غصباً عنھم وعن عينيھم

o b e i k a n d l . c o m



76  
 

أنا بفك الخط ، إنت متعلم وتفھم أكثر منى ؟رأيك إيه ؟صابر
 .بالعافية

   .أملنا فى ربنا كبير أنه ينصرنا عليھم، قول يا رب -

  .اسرد صابر وھو يغالب النع

- Z؟ونعِمَ با  

وكل منھما جالس ، الليل البھيم أطبق بظ	مه على الموقع
بم	بس الحرب يحتسى الشاى فى كوبه المعدنى ويدخن 
سيجارة، وقد نال منھما التعب لشدة المجھود الذى بذ�ه طوال 

زم	ؤھم من الجنود كانوا يتساقطون من شدة اBجھاد ، النھار
وبقى جنود الحراسة وحدھم وسرعان ما غطوا فى النوم 

 . متيقظين

  .قبل أن يخلدا للنوم قال طلعت

كنت زع	ن :ننا ، عندما كنا فى اليمن، عارف يا صابر -
لكن اKن نفسى أحارب ، بنضرب ناس غ	بة وعرب مثلنا

على ا:قل لو مت سوف أصبح شھيداً ، ھؤ�ء اBسرائيليين
حسيت إننا نفترى  ،إنما ھناك لم أكن متأكداً ، وأدخل جنة ربنا

صحيح كان ھناك من أھل اليمن من يقفون فى صفنا ، عليھم
ألم ، لكن المشكلة أنھم إخوة وبينھم خ	فات، ويضربون إخوانھم

يكن من ا:حسن أن نساعدھم ونصلح بينھم ونحل المشكلة 
أنا تعلمت لثالثة ابتدائى وبعد ذلك ، بالسياسة بدل الضرب

جداً أن الذى يفترى على لكن أعرف كويس ، خرجت أشتغل
كنت خايف من ربنا ، و�زم ربنا ينتقم منه، الغلبان � يكسب أبداً 

 .أيام وراحت، لكن الحمد Z. .وأنا ھناك

***  
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فى الثامنة صباحاً والجميع منشغلون فى أداء أعمالھم الصباحية 
مرت على ، مرت فوق رءوسھم أسراب متتالية من الطائرات

تشكي	ت كثيفة قادمة من اتجاه ، مخيفة ارتفاع منخفض وبسرعة
  .غطت وجه السماء لمدة نصف ساعة، الشرق

مرور الطائرة النفاثة المقاتلة على ارتفاع منخفض يصدر دوياً 
لم يكن ھناك شك أن الحرب بدأت ، يصم ا:ذان ويخلع القلب
جرى كل رجل إلى مكانه وسط حالة ، وأن العدو يھاجم بضراوة

أن القذائف ستنھال على موقعھم بين لحظة من الھلع متوقعاً 
ثم سمعوا ، لكن جميع الطائرات مرت دون أن تھاجم، وأخرى

صوت القصف وھو يأتى من بعيد وت	ه صوت انفجارات 
، كانت الطائرات تضرب المطارات الموجودة فى سيناء، متفرقة

لمحوا على مبعدة عدداً منھا وھى تعود من حيث أتت بعد أن 
 .ات الخاصة بھانفذت العملي

مرت اللحظات ثقيلة ، تجمد الرجال فى أماكنھم منتظرين ا:وامر
التقط ، وقد أطبق الصمت على الصحراء التى عاد لھا ھدوؤھا

الجميع أنفاسھم وعادت الطمأنينة لتھدئ من روعھم بعض 
لدينا مدفعية مضادة للطائرات �بد أنھا تتعامل اKن مع ، الشىء

 .أن الكثير منھا قد سقط بالفعلمؤكد ، طائرات العدو

أخذ الجنود والضباط يمسحون السماء بأعينھم على أمل أن 
وإلى  ؟أين تدور المعارك الجوية اKن، تظھر طائراتنا فى الجو

فى ، أى مدى وصلت طائرات العدو التى يبدو أنھا توغلت بعيداً 
� يمكن أن يتركوھم ليصلوا  ؟أى منطقة تصدت طائراتنا لھم

  ...ومدن القناة الث	ث، القاھرة، اBسكندرية، لمدنإلى ا
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وسط ترقب جميع الرجال ولھفتھم حاول القائد أن يتصل بالقيادة 
كانت قوات ، ليتلقى التعليمات، لكنه وجد التليفونات معطلة

الكوماندوز المعادية قد قطعت الكابل الرئيسى فى الصباح 
يادات الفرق وا:لوية فاستخدم التليفون الھوائى واتصل بق، الباكر

القريبة، فوجد أنھم جميعاً � يعرفون وليست لديھم تعليمات، وأن 
  !!خطوط اتصالھم مع القيادة معطلة أيضاً 

بدا منظر طائرات العدو وھى تعود محزناً، انقبضت له 
الصدور، كانت تحلق على ارتفاعات عالية، وبدا واضحاً أنھا 

طير عائدة بس	م فى سماء أسرابھا ت، سليمة كاملة التشكي	ت
لم يبد فى ا:فق ما يدل على أنھا لقيت أى مقاومة أو أن ، مفتوحة

، مما أثار استغراب الضباط وضيقھم، ھناك من يطاردھا
 ؟أين ھو. .وتساءلوا متحيرين عن س	ح الطيران والدفاع الجوى

  ! !ولماذا لم يشتبك مع ھؤ�ء الك	ب الذين اخترقوا مجالنا الجوى

يكن لدى القوات الكثيفة الرابضة فى سيناء مدافع مضادة لم 
لذلك لم يكن غريباً أن يعود ، للطائرات فض	ً عن الصواريخ

الطيران بعد ساعة تقريباً فى تشكي	ت خفيفة كأنھا طلعات 
لتضرب جسد عم	ق بالغ القوة أصابه الشلل فرقد ، تدريبية

ھش بھا جرذان كسيحاً ولم يعد قادراً على رفع يد أو رجل لي
  .تتلذذ بعض̀ه ونھش لحمه

، سبع دقائق استغرقتھا الغارة الجوية تركت قوة اللواء أش	ءً 
لم يبق سوى ، الضرر ا:كبر أصاب كتيبة الدبابات المصاحبة له

أما الجنود ، تحطمت بعض عربات النقل، نصف الدبابات
والضباط الباقون على قيد الحياة فقد روعوا بمنظر زم	ئھم 

 .لقتلى والجرحىا
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لحظاتھا الطويلة مرت ، دقائق الغارة مثلت فارقاً بين حياة وحياة
تنشد ، وكل إنسان � يدرى ما مصيره فى الثانية القادمة

تنقبض أصابع الكفين بكل قوتھا ، ا:عصاب إلى درجة التشنج
تكاد الضروس وا:سنان أن ، وتتكور فى قبضة عصبية مرتعشة

يبذل الجسد كل ما بوسعه ، ين عليھاتتحطم من شدة ضغط الفك
تُغمض العينان � إرادياًّ، ليس فقط :نھا تخشى ، ليتشبث بالحياة

ذرات الرمال والشظايا المتطايرة، ولكن :نھا � تريد أن ترى 
  .الموت القادم جھرة

نظر طلعت بعد انتھاء الغارة فرأى صابراً وقد غطت الدماء 
ابر الذى كان صفير لكن ص، فصرخ يناديه، وجھه وصدره

وقف ، القصف وا�نفجارات مازال يطن فى أذنيه لم يسمع
فلم يكن ، يتحسس جسده بحركة ھستيرية ليتبين موضع إصابته

استغرق ا:مر ، يشعر بأى ألم سوى الدوار والصداع العنيف
بضع لحظات ليعرف أن الدماء التى تغطيه ھى دماء أحد 

قداً على بعد خطوة واحدة زم	ئھم الذى كان فى تلك اللحظة را
  . منه ينازع الموت

***  

تم دفن الشھداء ونُقل الجرحى بمساعدة زم	ئھم إلى خيمة 
، اBسعاف، حيث أجريت لھم اBسعافات الميدانية قدر المستطاع

وأسرع الضباط الفنيون باستدعاء أطقم الصيانة من صف 
نما بي، الضباط Bص	ح الدبابات والعربات القابلة لaص	ح

تحرك قائد اللواء متنق	ً بين كتائبه ووحداته يعاينھا ويشرف 
بنفسه على تنظيم العمل محاو�ً إعادة التماسك إلى قواته التى 

لم تلبث روح اBصرار أن ھبت فى ، أصيبت بأضرار بالغة
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نفوس الجنود فبذلوا ما بوسعھم لتنفيذ أوامر قائدھم، الذى كان 
قواته بأسرع ما يمكنه نحو جبل يريد أن يتحرك بما تبقى من 

  . قريب ليتحصن فى سفحه من طائرات العدو

مع آخر ضوء تحرك قائد اللواء بقواته عدة كيلومترات نحو سفح 
، من البداية كان يرى أن ھذا المكان أفضل، الجبل وتمركز فيه

اعتقد أنه سيبقى فى ھذا الموضع أياماً طويلة وربما شھوراً 
  .  امياً لھامدافعاً عن ا:رض وح

فى صباح اليوم التالى حلقت الطائرات لكنھا عجزت عن 
اختار قائد اللواء موقعاً � يسمح لھم بالھجوم خشية ، القصف

ارتفعت معنويات الجنود وظنوا أن بإمكانھم ، ا�صطدام بالجبل
مواصلة القتال والدفاع عن ا:رض عندما ترسل لھم القيادة 

كانوا حتى تلك اللحظة يثقون ، مالدعم ال	زم لتعويض خسائرھ
أن الرئيس قادر على التصرف وعلى إدارة الحرب واستعادة 

  .زمام ا:مور

بذل قائد اللواء مجھوداً كبيراً فى محاولة ا�تصال بالقيادة عبر 
وبصعوبة استطاع التحدث مع ، التليفون ال	سلكى دون جدوى

بصدور أمر أخبره أحدھم عن سماعه ، قادة القوات القريبة منه
  .لكنه غير متأكد بعد، با�نسحاب إلى الضفة الغربية للقناة

صُدم وثار وصرخ فى محدثه ا:حدث منه فى ترتيب ا:قدمية 
  .برغم تساويھما فى الرتبة

  .إحنا نقدر نقاوم على ا:رض، انسحاب ليه ..إيه -

  .ھذا ما وصلنى يا فندم بشكل غير مباشر -

  ؟كيف يعنى -
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سمع ا:مر من ، من الشرطة العسكرية يا فندمأبلغنى ضابط  -
 .مكتب مخابرات اBسماعيلية

�بد أن يكون ھناك خطة ل	نسحاب، لو صدر ھذا ا:مر - ،
�زم نعرف مراحل التحرك والخطوط الدفاعية التى سوف نتجه 

 .ويتم إب	غنا بكل مرحلة، إليھا

 .ةلكن الظاھر حتى اKن عدم وجود خط، عارف طبعاً يافندم -

فإن العساكر والضباط سوف يتشردون فى ، لو شاع ھذا الخبر -
أنا لن أتحرك خطوة ، وسنفقد كل معداتنا وأسلحتنا، الصحراء

ثم أضاف محذراً زميله فى محاولة أخيرة . واحدة حتى أتأكد
 .لمنع ا�نھيار الموشك

طبعاً إنت عارف إن ا�نسحاب من المعركة بدون أمر صريح  -
 .Bعدامومؤكد معناه ا

وبالطبع كان ، لم يستطع القائد اKخر أن يمنع نفسه من الضيق
 . فرد بزھق، يعانى ھو أيضاً ولديه من المشاكل ما يكفيه

 .عارف يا فندم -

أشعل سيجارة ، وضع قائد اللواء السماعة وھو يزفر غيظاً 
ودخنھا بعصبية ورغماً عنه امتLت عينيه بالدموع من شدة 

بخبرته التى تمتد لنحو عشرين عاماً أن  يدرك تماماً ، القھر
بل ، القوات المنتشرة فى سيناء تستطيع الصمود لشھور طويلة

إن بمقدورھا أن تقاتل وتنتصر لو توفرت لھا قيادة تمتلك 
تذكر بأسى زم	ءه الذين انضموا لتنظيم الضباط ! ؟..الكفاءة
اًّ ورفضه ا�شتراك معھم وھو بعد ما يزال ضابطاً شاب، السرى

، حديث الرتبة فى ليلة ا�نق	ب التى حاصروا فيھا قصر الملك
أنا رجل ، كان الخيار واضحاً أمامه وأعلنه صراحة ب	 مواربة

o b e i k a n d l . c o m



82  
 

س	حى موّجه للدفاع عن الوطن ، عسكرى و� شأن لى بالسياسة
� غير. 

ھؤ�ء الزم	ء منھم من تخرج معه فى نفس الدفعة ومنھم ا:قدم 
كلھم استطاعوا الصعود بسرعة إلى  ،وا:حدث رتبة منه
إنھم يجلسون اKن فى مقاعدھم السياسية ، وظائف الدولة العليا
يعرف أن معظمھم يمتازون بالتھور . .يديرون أمور البلد

وإ� لما استطاعوا القيام بھذا ، وا�ندفاع الذى � يخلو من طيش
العمل المجنون الذى كان فى أغلب الظن سيقودھم إلى الموت 

لو� حسن الحظ العجيب الذى ، إعداماً بتھمة الخيانة العظمى
صادفھم تلك الليلة على عكس كل التوقعات والحسابات المنطقية 

  !التى تؤكد أن حركة تمرد كتلك مقضى عليھا بالفشل الذريع

لو أن نية القيادة اتجھت اKن إلى ا�نسحاب، فإن استعادة 
، غاية الصعوبةالسيطرة على ھذه ا:رض سوف يصبح فى 

اليھود لن يتركوا ھذه ا:رض خ	ء، سوف يتقدمون بقواتھم 
لقد حاربھم من قبل مرتين ويفھم عقليتھم ، البرية ويحتلونھا

إنھم � يستطيعون ا�ستمرار فى الحرب لفترة ، العسكرية
طويلة، فھذا يرھق اقتصادھم ويوقف حركة مجتمعھم إلى حد 

ا�حتياط واستدعاؤھم  معظم جنودھم وضباطھم فى، الشلل
أما مصر ، للحرب يعطل أعمالھم الوظيفية والمدنية عموماً 

فبمقدورھا أن تحارب لشھور وتستطيع أن تتحمل ميزانية 
 .الحرب وتعبئة الجنود دون أن تكل

دخل أحد ضباط أركان اللواء مسرعاً فقطع على القائد أفكاره 
  .قائ	ً 

  .قعنا يا فندمطائرة ھليوكوبتر معادية تقترب من مو -
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  .اضربوھا، تعامل معھا فى الحال -

  .تمام يا فندم -

فى ا:فق بدت الھليوكوبتر ، خرج القائد من خيمته وتابع الموقف
وبدا واضحاً أنھم يستطلعون المواقع عن ، وھى تتسكع ببطء

لكن وابل النيران المركز الذى قوبلت ، قرب وباطمئنان مستفز
سعون لرد ا�عتبار لشرفھم به من جنود يمLھم الغضب وي
جعلھا تنفجر فى الجو قبل أن ، العسكرى الذى تعرض لaھانة

  .تسقط متھاوية

وكل رجل منھم تمنى لو تتاح له الفرصة ، ھلل الجنود وكبروا
لكن أمر ا�نسحاب ، للقتال وخوض الحرب ضد ھؤ�ء الك	ب

المتسرع غير المدروس الذى أصدره قائد أرعن لم يستحق يوماً 
شرف القيادة العامة التى يتو�ھا و� الرتبة الرفيعة التى يضعھا 

كان يسرى كالسم بين الجنود ، بغير استحقاق على كتفيه
 .والضباط ويحدث تأثيره المدمر فى نفوسھم

وھو أمر ، عندما أتى الليل كان خبر ا�نسحاب قد بلغ الجميع
و� صدر شفاھة كأنه نطق سامٍ بغير ورق مكتوب و� تصديق 

وأيضاً بغير ، إمضاء، كما تقتضى القوانين واللوائح العسكرية
خطة لتأمين ا:فراد وا:سلحة أثناء التحرك الذى �بد أن يتم 
 �على طرق محددة على الخرائط وفق جداول زمنية، بحيث 

كما توضع خطة ، تتعارض تحركات القوات مع بعضھا البعض
لماء أثناء وجودھا فى موازية Bمداد ھذه القوات با:غذية وا

فھؤ�ء الجنود ھم فى نھاية ا:مر بشر أيضاً ، مراكز التجمع
وھو ما لم يخطر ببال القائد ، ويحتاجون إلى الطعام والشراب

العام، عندما أبلغ أمره با�نسحاب با:سلحة الشخصية فقط إلى 
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بعض القادة ممن تمكن با�تصال بھم من غرفة قيادته البعيدة 
 .لومترات عن أرض المعركةمئات الكي

البعض من ھؤ�ء القادة ـ تم عزلھم ومحاكمتھم بعد ذلك ـ نفذ 
ا:مر فوراً، ورجع بضباط قيادته وترك جنوده وصغار الضباط 
يتصرفون كيفما شاءوا فى تنفيذ ا�نسحاب با:سلحة الشخصية 

وب	 ماء، و� طعام عبر صحراء شاسعة، تاركين خلفھم ، فقط
ة وذخائر حصلت عليھا بلدھم بصفقات سياسية معدات وأسلح

باھظة بعد صراع طويل خرجت منه بعداوات عميقة مع الكثير 
وعلى حساب ، ودفعت أثمانھا خصماً من رخائھا، من دول العالم

أفراد شعبھا الذى اضطرت حكومته لتأجيل أو إلغاء مشروعات 
، مرافق الدولة والخدمات العامة إنشاء وصيانة العديد من

المواص	ت، والطرق، والكھرباء، ومياه الشرب، والصرف، 
من أجل الحصول على ھذا الس	ح الذى يُترك .. .والتليفونات

  . اKن

لم يرد أن ، جلس قائد اللواء وتوضأ بأقل كمية ممكنة من الماء
شعر باحتياجه للماء ليمسح به على ، يتيمم للص	ة كما ھو معتاد

خيرة قبل أن يبدأ ا�نسحاب بشرته ووجھه ويصلى ص	ته ا:
كان قد وضع مع ضباط قيادته خطة ، المشئوم بكتائبه وسراياه

انسحابه الخاصة التى تضمن الرجوع بكامل المعدات التى نجت 
من الغارة وتدمير الدبابات والعربات المعطلة حتى � يتمكن 

  .العدو من إص	حھا وا�ستفادة منھا بعد ذلك

وله فى الص	ة، ولم يلبث أن بكى عند انسالت دموعه بمجرد دخ
سجوده وم	مسة جبھته لLرض من شدة شعوره بالغيظ 

بكاء رجل لحق به عار الھزيمة وتعرض للغدر ، واBھانة
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والخيانة وتلطخ شرفه العسكرى دون أى ذنب أو تقصير، ودون 
رجل يعرف معنى الرجولة ويرى ، أن يرتكب خطأ واحداً 

رجل يعرف ، ھمة الجبن والتخاذلالموت أحب إلى نفسه من ت
حجم الكارثة التى أرغم على المشاركة فيھا إرغاماً � يملك 

  .أمامه إ� اBذعان

بدأت قوات اللواء فى التحرك لي	ً، وجميع العربات مطفأة 
ساروا ببطء حذر خارجين ، ا:نوار تحاشياً للطائرات المغيرة

تى سار عليھا ا:رض ال، إلى ا:رض الوعرة المنبسطة أمامھم
  .أنبياء Q ليدخلوا منھا مصر آمنين

عندما بدأت خيوط الشمس الحزينة تتسلل عبر ا:فق لتبدد وحشة 
لكن الشوط ، كانت القافلة قد خرجت من منطقة العمق، الليل

على مرمى البصر تبدت عشرات ، مازال طوي	ً حتى بلوغ القناة
اًّ، دبابات من قطع الس	ح والمعدات وقد تناثرت عشوائي

بعضھا جديد ومن أحدث ما أنتجته ، وعربات مدرعة ولوريات
لكن نفاد الوقود �نقطاع خطوط ، مصانع الس	ح الروسية

اBمداد والتموين وسط حالة الفوضى التى أحدثھا أمر القائد العام 
وھناك التى تعطلت لسوء ، جعل أفراد ا:طقم الخاصة بھا تتركھا

، خزاناتھا ممتلئة بالوقود فتركت أيضاً الصيانة أو انعدامھا و
بينما كان الجنود يسيرون فرادى وجماعات، على غير ھدى، 

  .وقد تملك أغلبھم الرعب خوفاً من الموت عطشاً فى الصحراء

***  

كانت جماعات البدو التى تعيش فى سيناء قد روعتھا ھذه 
الجحافل العسكرية التى انتشرت فى صحاريھم وجبالھم على 

بعد قرون عاشوا خ	لھا فى عالمھم البعيد عن ، رةحين غ
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العمران إ� من الطريق وخط السكة الحديد الذى يمر فى الشمال 
ويصل إلى مدينة العريش حيث توجد على استحياء بعض مرافق 

أما بقية المساحة الشاسعة التى تمثلھا شبه الجزيرة فإن ، الدولة
لتعامل معھا كبعد الحكومات المتعاقبة دأبت على تجاھلھا وا

فالبدو فى نظرھم � يحتاجون إلى مدارس ، إستراتيجى ب	 سكان
  !!أو مستشفيات أو إدارات حكومية

مع بدء الحرب وغارات الطائرات وتجولھا فى سمائھم 
المفتوحة، تحتم على قبائل سيناء أن تودع عالمھا القديم إلى ا:بد 

ئر ب	 ھوادة فى لتصبح جزءاً من الحرب القادمة والصراع الدا
صعُب عليھم فى البداية تصديق أن ، الصحراء التى يعيشون فيھا

الجنود الذين جاءوا من مصر مدججين بالس	ح فى حشود ھائلة 
منذ شھور قليلة قد تحولوا فى يوم واحد إلى مشردين ھائمين 

كانوا بطبيعتھم الصحراوية ، على وجوھھم فى الصحراء
ن عن معسكراتھم وأماكن يتوجسون من العسكر ويبتعدو

ويرقبونھم فى صمت من خلف الجبال والھضاب ، تجمعھم
وكثبان الرمال ودروب الصحراء التى يحفظونھا كما يحفظ ابن 

  .المدينة شوارع مدينته

كان من المستحيل على الجنود البسطاء أن يعرفوا طريقھم إلى 
ائھا القناة وسط جغرافية سيناء المعقدة بجبالھا ووديانھا وصحر

الضباط المتمرسون كانوا ، الجافة المليئة بالثعابين والعقارب
يعتمدون على الخرائط وأجھزة البوصلة وعلى معرفتھم بالنجوم 
وبجغرافية السماء؛ ليشقوا طريقھم ب	 صعوبات نحو أى اتجاه 

أما الجنود فقد تخبطوا ولم يلبث معظمھم أن تاه وفقد ، يريدونه
  .البدوا�تجاه ودخل فى مضارب 
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لم ، استقبل رجال البدو ھؤ�ء الجنود وھم فى حيرة من أمرھم
فى البدء نظروا ، تكن لھم سابق خبرة بالتعامل مع أمر كھذا

لكنھم ، إليھم على أنھم عسكر يحملون البنادق والرشاشات
أن أولئك ، وبسرعة أدركوا حقيقة لم يكن من الصعب تبينھا

 �يعرفون ھم أنفسھم ماذا العسكر ليسوا إ� ف	حين بسطاء 
وقد تھرأت  ؟فجأة فى العراء جرى لھم و� كيف أصبحوا ھكذا

أحذيتھم من المشى الطويل على أرض تتناثر عليھا الصخور 
عطشى منھكون من ، الحادة والنباتات الصحراوية ذات ا:شواك

بعضھم جرحى وقد جفت الدماء على ، شدة الجوع واBرھاق
  .بالعرقم	بسه المتربة المبللة 

 �بالنسبة إلى الرجل البدوى الذى عاش عمره على الفطرة 
فى صحراء فسيحة يتنقل ، تصله صحف و� محطات اBذاعية

ونشأ على ، فيھا كيفما شاء ليرعى قطعانه من الجمال والماعز
حماية أرضه وعرضه وكرامته التى � يرضى لھا أن تمس، 

والموت ھنا ، اً عنھاو� يتردد لحظة فى القتال حتى الموت دفاع
ليس مجرد كلمة تقال و� ھى صيغة مبالغة لغوية بل تعنى 

ًّ بمعناه الحقيقى � المجازى كما أن ھذا الرجل � ، الموت حرفيا
يدرك مدى تعقيدات النظام العسكرى الذى يحكم الجيوش 

لذلك لم يكن غريباً أن ، ويسيطر على تحركات معداتھا وأفرادھا
ولم ، على أنھم جبناء فارين من أرض المعركةينظر إلى الجنود 

يكن صعباً عليه أن يعرف من خبرته بالمنطقة أن اليھود سوف 
وأنھم سوف يواجھون ، يأتون من مكمنھم القريب ليدخلوا ب	دھم

ا�حت	ل الصھيونى بدون أى دعم أو مساندة من الحكومة البعيدة 
  .عنھم من ا:صل
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بات وقلقلة لحياتھم بسبب لكنھم وبرغم ما عانوه من اضطرا
قدموا ما يقدرون عليه من ، دخول الجيش وتحركه فى سيناء

الماء والطعام، ووفروا لھم أماكن ، مساعدة للجنود والضباط
كان ، يريحون فيھا أجسادھم ثم دلوھم على الطريق بعد ذلك

بعض الجنود خاصة من الجرحى والذين أصابھم اBعياء 
وشاھدوا زم	ءھم وھم يموتون  وعاينوا الموت فى الغارات

يتركون بنادقھم ، والذين امتLت قلوبھم بالنقمة على ما حدث لھم
لرجال البدو أو يھدونھا لھم ليتخففوا من ثقلھا، وھم يجرون 

ھانت عليھم بعد ، أرجلھم عبر الطريق القاحل الطويل إلى القناة
 أن رأوا قادتھم يتخلون عن مواقعھم تاركين فيھا الدبابات

  .والمدافع واللوريات والمعدات

***  

كانت ، توقف قائد اللواء ليسمح لجنوده بالراحة من مشقة السير
طائرات العدو قد بدأت تجوب السماء مع بداية النھار، وقد بات 

كان يتوقع أن طائراتنا سوف ، مؤكداً أنھا � تلقى أى اعتراض
ھور تجمع شتاتھا بعد تعرضھا للھجمة ا:ولى ثم تعاود الظ

، للتعامل مع العدو جواًّ وتنشر مظلة الحماية فوق القوات البرية
لم يتصور حتى تلك اللحظة أن الس	ح الجوى قد تم تدميره على 

  !!؟ا:رض وأنه ببساطة لم يعد موجوداً 

أمر جنوده بسحب الوقود من خزانات الدبابات والعربات 
رين أمامه مسيرة عش، المتناثرة معطلة على جوانب الطريق

لكنه ، كيلومتراً حتى يصل إلى منطقة آمنة فى سفح أحد الجبال
ما إن بدأ المسير حتى تعرض لھجوم آخر من الطائرات 

  .سبع دقائق أخرى تحمل كل ثانية منھا الموت، المعادية
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دفنوا شھداءھم ، نھض الجنود من ا:رض بعد انتھاء الغارة
تى دُمرت ثم بسرعة وتركوا خلفھم بعض الدبابات والعربات ال

يصحبھم الكثير من الجنود والضباط الشبان ، عاودوا المسير
كان ھؤ�ء الجنود والصف ، الذين انضموا إليھم أثناء العودة

ضباط والضباط الصغار يھرولون من كل صوب بمجرد 
سماعھم لصوت المحركات ورؤيتھم للقافلة، يصيحون ويلوحون 

لواء يمدون أيديھم وجنود ال، بأيديھم وھم يندفعون ناحيتھا
لينتشلوھم من ا:رض التى أكلت أحذيتھم، ويفسحون لھم مكاناً 
فى الشاحنات وعلى أسطح الدبابات التى أخذوا يعتلونھا حتى 

فبعد ضياع الكثير من اللوارى والعربات لم يكن ، تغطت بھم
ھناك بد من استخدام الدبابات التى لم تقاتل ولم تطلق طلقة 

  . ودواحدة كناق	ت جن

مد صابر يده لضابط شاب فروعه منظر الجرح الذى يشق 
كان جزءٌ من عظم المعصم مكشوفاً وقد تدلى لحم ، ذراعه

، بدا الضابط متماسكاً متحام	ً على نفسه، الذراع على جانبيه
لكنه ما إن جلس وھدأ جسده من المشى حتى بدأ يرتعد رغماً 

  .عنه

كانت أنات ، ل الظھيرةعندما سكنت قوات اللواء حضن الجبل قب
الجرحى الذين لم يتلقوا أى ع	ج بعد قد بدأت تتعالى ونوبات 

بذل الطبيب ومساعدوه بما لديھم من أدوية ، الحمى تھاجمھم
بعضھم كان ، اBسعافات ا:ولية ما فى وسعھم ليخففوا من آ�مھم

لكن لم يكن أمامھم إ� انتظار ، فى حاجة إلى جراحة عاجلة
ر الحارة الطويلة حتى تمر ليبدأوا معاودة السير فى ساعات النھا
  .الليل اKمن
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كان أمامھم كما قدر القائد من ، مع قدوم الليل تحركت القافلة
سبع إلى ثمانى ساعات حتى يصلوا إلى المعبر رقم ستة 

لكن المعلومات جاءته بأن ھذا المعبر قد تم تدميره ، باBسماعيلية
  .خرى مما زاد المسافة لنحو الساعتينفتحول إلى أحد المعابر ا:

فى ھذه ا:ثناء وعلى خطوات العودة المنكسرة المجللة بترانيم 
كان صناع ا:غانى من الشعراء والموسيقيين قد بدأوا ، الخزى

 �تحت تأثير صدمة الھزيمة التى لم تخطر على البال و
 فى تأليف أغانى الرثاء الحزينة، كرد فعل تلقائى، تصورھا أحد

جمع ما بين الحزن والغضب، وسجل ھذه اللحظات لتبقى فى 
  .  الذاكرة لسنوات كثيرة

  عدى النھار 

  والمغربية جايه 

  تتخفى ورا ضھر الشجر

  وعشان نتوه فى السكة 

  .شالت من ليالينا القمر

***  

  يا محلى رجعة ضباطنا من خط النار

  يا مصر يا محمية بالحرامية

  الفول كثير والطعمية

  عماروالبر 

  إيه يعنى فى العقبة جرينا

  و� فـ سينا

  ھى الھزيمة تنسينا إننا أحرار

�  الحمد Z و� حو
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  مصر الدولة 

  غرقانه فى الكذب ع	وله

  . والشعب احتار

***  

  أصبح عندى اKن بندقية

  إلى فلسطين خذونى معكم

  إلى ربىَ حزينة كوجه المجدلية

  إلى القباب الخضراء

  والحجارة النبية

  فلسطين خذونى معكم أيھا الرجالإلى 

  .أريد أن أعيش أو أموت كالرجال

  

كانت أح	م جيل بأكمله قد انھارت، وضاعت معھا كل 
الطموحات واKمال فى مستقبل ظنوا :عوام أنه سيحمل لھم 

نزلت ضربة المعول ا:ولى التى ستتوالى  !الرخاء والكرامة
حديثة التى بدأ بعدھا الضربات لتھدم صرح الدولة المصرية ال

تأسيسھا على يد محمد على باشا، وخرج بھا من القرون 
الوسطى إلى المدنية التى ازدھرت حتى نافست الكثير من دول 

   !أوروبا وتفوقت على بعضھا

صنع ، رجوع فلول الجيش إلى نھاية الضفة الشرقية لسيناء
شرخاً فى قلب الوطن، وبدل طبائع ا:مور، وغير ثوابت فى 

بدأ زمن التراجع ، ظن الناس أنھا راسخة كالجبالالنفس 
  . والھبوط فى مد أول خيوطه السوداء لتخنق أعناق المصريين

***  
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فى الخامسة صباحاً �حت مياه القناة أخيراً وھى تلمع فى ظلمة 
  .الليل تحت تأثير إضاءة الفجر الباھتة

كلفت ، نظر إليھا القائد بغيظ وھو يصل إلى بداية المعبر أخيراً 
تلك القناة مصر الكثير، وجرت عليھا من المصائب والحروب 
وا�ستعمار اBنجليزى والتدخل الفرنسى وا:وربى والغربى 

  .عموماً ما فاق أى ربح جنته منھا

نزل صابر وخلفه طلعت من اللورى، وكل منھما يحمل بندقيته 
التى لم يستعملھا وقد ع	ھما الغبار والعرق وتلطخت م	بسھما 

  .بدماء زم	ئھما

نظر كل منھما إلى الضفة الشرقية بحسرة، ثم مضيا وسط 
كان على كلc منھما أن يؤجل مشاريع ، حشود الجنود العائدين

حياته ليبقى رھن الجيش لسنوات شاقة قادمة حتى يتمكنا من 
  .العودة إلى سيناء وتحريرھا

ازته تلقى صابر استقبا�ً حاف	ً عند عودته إلى العزبة فى إج
كان ھناك عددٌ من الشبان من ، كأنه عائد من الموت، ا:ولى

أبناء الناحية قد فُقدوا ولم يُعرف مصيرھم بعد، وأخرون تلقت 
  .أسرھم نبأ استشھادھم مما جعل جواًّ من الحزن يسود ا:ھالى

أبناء عبد الواحد وأحفاده الذين تحولوا إلى قبيلة صغيرة تجمعوا 
ا:م برغم فرحتھا ، خ والعم والخال العائدفى البيت للترحيب با:

بنجاة ابنھا وعودته سالماً لم تستطع أن تخفى جزعھا على 
فلم تعد ، أدركت أن الخطر مازال جاثماً على حياته، مصيره

فترة التجنيد فترة عابرة ومجرد أيام تمر بس	م فى معسكرات 
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ه وا:صعب أن، الجيش، جعلتھا الحرب كابوساً يطارد الجميع
Q �  . سيستمر لسنوات � يعلمھا إ
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7  
  

برغم ما حدث فإن المھربين لم يتراجعوا عن تنفيذ خطتھم 
لديھم اتفاقيات كلفتھم أموا�ً مع المراكب ، لتسفير بقية الشبان

استمرار وجود الشبان كما أن ، محددة بمواقيت � يمكن تأجيلھا
لديھم يكلفھم المزيد من المال ويعطلھم عن استقبال دفعة جديدة 

وھم فى جميع ا:حوال � يعرفون الخوف و� ، من راغبى السفر
، يتراجعون عن المضى فى أعمالھم المشروعة وغير المشروعة

مھما كانت الخسائر التى يتعرضون لھا بسبب مواجھتھم الدائمة 
  .  رطة وقوانين الدول التى يعيشون فيھامع قوات الش

، التھريب عبر الحدود عملھم ا:ساسى ومصدر رزقھم الرئيسى
يقومون بتھريب كل ما له قيمة من السلع الممنوعة باBضافة إلى 
، المخدرات وا:سلحة خ	ل الصحراء والمناطق البرية المفتوحة
ئھا التى يعرفون جبالھا ووديانھا وطرقھا ودروبھا ومخاب

وممراتھا الوعرة، كما يعرف ابن المدينة شوارع وميادين 
  .وأحياء مدينته

تجھز الفوج الثانى للسفر بعد يومين من المحاولة الفاشلة لتسفير 
، استعد ج	ل وھو يحاول السيطرة على أعصابه، الفوج ا:ول

عودة الزم	ء الخائبة وما أصابھم فى ليلتھم البائسة باBضافة 
جعلته يتوتر ، م يعودوا وأصبح مصيرھم مجھو�ً إلى الذين ل

لم يستطع النوم منذ تلك الليلة ، وتنقلب حساباته رأساً على عقب
لكن لم تعد ھناك فرصة ، وھاجمته الكوابيس وا:فكار السوداء

  .عليھم أن يقوموا بالمحاولة ويجربوا حظھم، للتراجع
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حراء المطر فى ھذه الص، بدأت السماء تمطر مع دخول الليل
كثيف ومتواصل يصاحبه رعد وبرق لم يعھدوه ، غيره فى مصر

صعد ج	ل إلى الميكروباص وجلس بجواره ھشام ، من قبل
كان ، كعادته أبدى ھشام استياءه من تكدسھم فى العربة، وفرج

أكثر الجميع تأثراً بما حدث لزم	ئه، وبدا كأنه على شفا انھيار 
نسبة له لمجرد الحصول السفر إلى أوروبا لم يكن بال، عصبى

على المال، ھدفه ا:ھم أن يعيش حياة كريمة فى ب	د تحترم 
آدمية اBنسان، أن يُغير حياته الراكدة التى � يرضى عنھا ولم 

إلى حياة أفضل، المطر وصوت الرعد  تحقق له أى طموح
المدوى يزيده توتراً ويجعله � يتمالك أعصابه، ھؤ�ء 

م يركبون البحر فى ھذا الجو؟ نزول المجرمون كيف سيجعلونھ
وصل بنا . .ياااه! البحر فى ھذه الظروف أشبه بعملية انتحار

! الحال إلى ھذا الحد المزرى والمھين لكى نخرج من بلدنا؟

المشى على الحد الفاصل بين الموت والحياة ، المقامرة بالحياة
لماذا ، للوصول إلى فرصة ليست ھى ا:خرى مضمونة تماماً 

لم  ؟لمجرد أننا من أبناء الف	حين الغ	بة ؟ع الثمن بھذه القسوةندف
ھل مصر بلدنا بالفعل أم مجرد مكان ، يعد لنا مكان فى مصر

قطعة أرض تحتل مساحة من  ؟شاء حظنا العاثر أن نولد فيه
ما ھذه  ؟العالم أم وطن يطردنا ولم يعد يريد لنا العيش فيه

عاملوننا كأننا قطيع من ھؤ�ء ا:ج	ف الجھلة ي. .المطبات
وضعنا أنفسنا أو وضعتنا الظروف الظالمة تحت ، الخراف
يستغلون ضعفنا ، دفعنا لھم ليتحكموا فينا بفلوسنا، رحمتھم

، وحاجتنا الملحة للسفر ليسيئوا معاملتنا على ھذا النحو المھين
بعد سنوات التعليم والكلية والشھادة الجامعية أجد نفسى فى ھذا 
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، وقد أكون على حافة الموت، مھان ب	 كرامة. .سيرك، الوضع
دفعت كل ما أملك واستلفت، وكتب أبى وصو�ت أمانة على 

إن ، نفسه بآ�ف الجنيھات :ضع نفسى فى ھذا الموقف
الصيادين الذين يمتھنون ركوب البحر � يجرؤون على اBبحار 

ء كيف أترك لھؤ�، فى ھذا الجو وفى مثل تلك الليلة العاصفة
الجھلة الذين � يقبلون نقاشاً و� يتفاھمون أن يتحكموا فى 

ليس من العقل أن أستسلم لھم وأجعلھم يسوقوننى إلى ، مصيرى
إنھم يريدون أن يتخلصوا منا بأى طريقة و� يعنيھم أن ، حتفى

، ففى جميع ا:حوال لن يحاسبھم أحد، نعيش أو نموت فى البحر
ھذه ، حصلوا عليه بالفعل مقدماً  المال فقط ھو ما يھتمون به وقد

إنھم على ، ا�ستكانة التى أجدھا فى رفقاء الرحلة تقتلنى غيظاً 
استعداد لتقديم أى شىء حتى كرامتھم فى سبيل تحقيق حلمھم 

لم يقف إلى جوارى أحد منھم وأنا أحاول الدفاع عن ، بالسفر
سكتوا وأداروا ، كرامتنا وأرد على اBھانات التى نتعرض لھا

يريدون لھذه ا:يام السوداء أن ، ظھورھم كأن ا:مر � يعنيھم
تمر بس	م، فھى مجرد فترة عابرة وستنتھى كما قالوا عندما 

إنھم ، كبر دماغك و� تعمل عقلك بعقل المھربين، تكلمت معھم
لكننا بحاجة إليھم، فھم وسيلتنا ، شوية جرابيع نحن نعلم ذلك

.. .إن كان لك عند الكلب حاجة، اعمل بالمثل الذى يقول، للسفر

، أنا أعلم أنھم جبابرة ھؤ�ء الذين يدعون ا�ستكانة والخضوع
، لكنھم يؤثرون طريق المكر والخداع للوصول إلى أھدافھم

حكمة قديمة طالما نفعت فى التعامل مع أصناف الظلمة الذين 
كما أن الفقر  !تقلبوا على حكم مصر وأمسكوا بزمام السلطة بھا
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لكن انظر إلى ، وره ا:بدى فى إذ�لھم والحط من شأنھملعب د
  ! !الواحد منھم إذا نجح واغتنى ورجع محم	ً بالمال إلى بلدته

*** 

بOرغم إنشOOاء مقھOOى فOOى طOOرف العزبOOة بجOOوار عOOدة دكOOاكين تبيOOع 
ً البقالة والخضروات والفاكھة وأنواع ، أخOرى متعOددة مOن السOلع ا

وظل على عادتOه فOى الجلOوس  فإن عبد الواحد لم يذھب إليه أبداً 
لكنOOه ، علOOى الدكOOة أمOOام بOOاب بيتOOه يشOOرب الشOOاى ويOOدخن الجOOوزة

أصبح يستمع إلى الراديو ويقلب محطاته كيفما شاء معتبOراً ذلOك 
  . أكبر ما يمكن أن يصل إليه من ترف

كان قد قام بزراعة شجرة توت فى المساحة التى يُطل عليھا بيته 
سOOتغل تلOOك المسOOاحة وجعOOل منھOOا وا، الواقOOع علOOى رأس العزبOOة

مجلسOOاً لOOه و:صOOدقائه ومعارفOOه، وھOOم نفOOس مجموعOOة الشOOبان 
القدامى الذين كانوا يخرجون معاً فى ليالى الرى لحراسة البھOائم 

يتجمعOOون كOOل ليلOOة تقريبOOاً وعلOOى رأسOOھم عبOOد ، وسOOقاية ا:رض
المعطى ليتسامروا عند شجرة التوت التى نقل عبOد الواحOد دكتOه 

  . أتى بث	ث دكك أخرى لضيوفهتحتھا و

فى بداية واحدة من تلك الليالى اسOتغرب عبOد الواحOد وھOو يقلOب 
بOOدا ا:مOOر ، كانOOت كلھOOا تOOذيع القOOرآن الكOOريم، محطOOات الراديOOو

تحلOOق الجمOOع وآذانھOOم معلقOOة بOOالراديو وقOOد ، محيOOراً ومثيOOراً للقلOOق
مOOرت ، سOOادھم الوجOOوم، وثمOOة شOOعور بOOالخطر ينOOاوش صOOدورھم

يOOدخنون ويرتشOOفون الشOOاى فOOى ، ويلOOة وھOOم يترقبOOونلحظOOات ط
صOOمت � يقطعOOه إ� صOOوت الراديOOو وبعOOض كلمOOات تُقOOال بOOين 

اللھOم اجعلOه خيOر، مازالOت الحOرب . .ربنOا يُسOتر، الحين واKخر
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قائمOOة، والجOOيش رابOOض علOOى حOOدود القنOOاة، و� يخلOOو بيOOت مOOن 
  .وجود شاب أو أكثر ضمن الجنود

يتمالOك نفسOه مOن البكOاء أذاع  فى صOوت حOزين � يكOاد صOاحبه
يOا . .يOا سOاتر، آخر خبر يمكOن توقعOه.. .الراديو نبأ وفاة الرئيس

، يOOااااه علOOى دى المصOOيبة يOOا و�د، يOOا خبOOر أسOOود، سOOاتر يOOا رب
كOOرد فعOOل رافOOض وغيOOر ، وقOOع الخبOOر علOOيھم وقOOوع الصOOاعقة

مُصOOدق ھOOب الجميOOع وقوفOOاً وھOOم ينظOOرون إلOOى جھOOاز الراديOOو 
مسئول عن ھذه المصيبة التى داھمتھم على حين كأنه ال، بغضب
الخاطر ا:ول الذى دار فى رءوسھم أن الرئيس قد قُتل أو ، غفلة
ظلOوا ، وبدوا كأنھم علOى اسOتعداد للتحOرك فOوراً للثOأر لOه، اغُتيل

جامدين فOى أمOاكنھم واقفOين حتOى أكOد الراديOو إن الOرئيس تOوفى 
ا وسقطوا على ا:رض دارت بھم الدني، بأزمة قلبية وھو فى بيته

رج	ً تلو اKخر، واضعين أيديھم على رءوسھم والدموع تغطOى 
  .وجوھھم

اسOOتعاد عبOOد الواحOOد ابتسOOامة الOOرئيس لOOه ووجھOOه البشOOوش وھOOو 
تجسOOدت تلOOك اللحظOOة مOOن أعمOOاق الOOذاكرة حيOOة بكOOل ، يصOOافحه

تفاصOOيلھا، حتOOى إنOOه أحOOس بملمOOس كOOف الOOرئيس وضOOغطة يOOده 
قفتOOه الشOOامخة الراسOOخة علOOى المنصOOة القويOOة والحنونOOة معOOاً وو

  .فصعُب عليه وجأر بالبكاء وھو جاثٍ على ركبتيه

خرجت النسوة من البيوت مھرو�ت، وقOد وضOعن أيOديھن علOى 
صدورھن فزعاً ليستطلعن خبر الجلبOة التOى يحOدثھا الرجOال فOى 

  . ولم يلبث صراخھن أن شق فضاء العزبة، الخارج

، ن يعيش ليرى ھذه اللحظة أبداً وطن عبد الواحد نفسه على أنه ل
كمOا ، فھو أكبر فى العمر من الOرئيس بعشOر سOنوات علOى ا:قOل
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أن الرئيس باBضافة إلى شبابه يتمتع بصحة وعافية تھOد الجبOال 
فكيOف لOه أن يمOوت ھكOذا بھOذه ، و� يمكن للمرض أن ينال منھا

  ! ؟بل كيف تجاسر الموت عليه ؟البساطة

Q أستغفر ،Q لكن . .لكن، سبحان من له الدوام،  العظيمأستغفر
علشOOان الغ	بOOة ، كنOOت خليتOه لنOOا يOOا رب، أسOتغفرك وأتOOوب إليOOك

كOان لسOه  !ليOه كOده يOا رب. .ليه كOده، آآه يا بوووى. .والمساكين
. .مش قOادر، ياااا رب إنت عارف غصباً عنى وQ، بدرى عليه

  . يا حرقة قلبى عليك يا خوووى

ھو الوحيد الذى راح يندب ويھذى تحت تأثير  لم يكن عبد الواحد
الخبOر ، أصاب الذھول جميع الناس كبيرھم وصOغيرھم، الصدمة

لOم يكOن أحOد يعلOم ، الذى أذاعه الراديو كان آخر ما يتوقعه إنسان
، شيئاً عن مرض الOرئيس وتOدھور صOحته فOى ا:عOوام ا:خيOرة
 وأنOOه أصOOيب بجملOOة أمOOراض دفعOOة واحOOدة أثنOOاء ھزيمOOة الجOOيش

  . وانسحابه من سيناء وفشل حساباته السياسية وانھيارھا تماماً 

فيما حول مجموعة العزب التى تشكل القرية حيث مازال المُ	ك 
القدامى قابعين فى فيللھم وقصورھم داخل ما تبقى من أراضOيھم 

كOOانوا يعتقOOدون ، داھمھOOم الخبOOر كمOOا داھOOم الجميOOع، وإقطاعيOOاتھم
توقع معظمھم أن ھذا ، عن ا�حتمالكغيرھم إن ھذا الحدث بعيد 

الخبOOر سOOوف يُسOOعدھم ويشOOفى غلOOيلھم بعOOد مOOا تعرضOOوا لOOه مOOن 
بOOل إن بعضOOھم كOOان يتمنOOاه، ويتوقOOع أن اليOOوم الOOذى ، مصOOادرة

سOOOيحدث فيOOOه سOOOيكون يOOOوم فOOOرح وابتھOOOاج يشOOOربون فيOOOه نخOOOب 
لكن الخبر وقع على رءوسھم صاعقاً صادماً مصحوباً ، ا�حتفال

جلسOOOت النسOOOاء علOOOى ، لقلOOOوب بغيOOOر توقOOOعبكآبOOOة جثمOOOت علOOOى ا
، كراسيھن أمOام شاشOة التليفزيOون ودمOوعھن تنسOاب فOى صOمت
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ھOرع ، بينما وقOف الرجOال متحيOرين وقOد ھOزھم الخبOر المباغOت
بعضھم إلى غOرف المكاتOب حيOث توجOد زجاجOة ويسOكى منسOية 

� احتفOا�ً، ولكOن ليھOدئ أعصOابه ، منذ زمن وسكب لنفسه كأسOاً 
  ...ستغرب ما يشعر به من ضيق وحزنويتماسك وھو ي

 �أطبق على الناس ھذا الشعور الجمعى الذى � يمكن تجاھلOه و
  .إنكاره، بأن الزمن الصعب قد بدأ لتوه

 ***  

لم يتمكن جمOال ا�بOن ا:صOغر لعبOد الواحOد مOن الحصOول علOى 
ثم استدعى للتجنيOد ، الثانوية العامة ورسب لث	ث سنوات متتالية

رب السادس من أكتOوبر، وعOودة صOابر الOذى تسOلم بعد انتھاء ح
  .وظيفته وتزوج بعد شھر على عودته الظافرة

رجOOع سOOعد حفيOOد عبOOد المعطOOى إلOOى العزبOOة بعOOد حصOOوله علOOى 
كOOان قOOد سOOار فOOى التعلOOيم بس	سOOة دون أن ، بكOOالويوس التجOOارة
لذلك كان ، ورث عن جده الذكاء وحدة العقل، يرسب سنة واحدة
أنجب عبد المعطى ابناً ، منه بين أحفاده الكثيرينھو ا:كثر قرباً 

واحOOOداً وأربعOOOة بنOOOات تOOOزوجن تباعOOOاً وشOOOرعن فOOOى اBنجOOOاب 
  .بينما أنجب حسين ابن عبد المعطى سعداً وبنتين فقط، بضراوة

عبOOر القOOوى ، بOOالطبع ھنOOاك وظيفOOة مضOOمونة لسOOعد فOOى الحكومOOة
علOى  العاملة التى كانت فى ذلك الوقت تحOول الشOبان الحاصOلين

مؤھ	ت دراسية إلى مOوظفين فOى وزارات وھيئOات ومؤسسOات 
لكن سعد نفر من الوظيفOة الحكوميOة ولOم يOرض ، الدولة المتعددة

فقOOد كOOان طموحOOاً ، أن يلقOOى المصOOير الOOتعس لمOOوظفى الحكومOOة
  .ويريد أن يحقق لنفسه حياة ترضى ھذا الطموح
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اBضOافة ب، قرأ سعد الكثير من الكتب التى وجدھا فى مكتبة جOده
بOالطبع كOان عبOد ، إلى مOا كOان يشOتريه ليشOبع نھمOه إلOى القOراءة

المعطOOى يفOOرح بOOه ويشOOجعه، ويOOرى أن حلمOOه بالحيOOاة الكريمOOة 
والوظيفة المحترمة والخروج مOن سOجن الف	حOة وكسOرة الظھOر 

لكن طموح سعد ، من شغل الفأس سوف يتحقق عن طريق حفيده
ق إلOى عOالم أبعOد ويOرى أراد أن ينطلO، كان أكبر من أحO	م جOده

منOذ ، الحياة فى جانبھا المختلف ھناك على الشاطئ اKخر للبحOر
وصOوله إلOى سOن الشOباب وھOOو يحلOم بأوروبOا ويتمنOى أن يعOOيش 
نمOOط الحيOOاة الOOذى يقOOرأ عنOOه ويشOOاھده فOOى السOOينما وأخيOOراً فOOى 

  . التليفزيون

أبوه حسين الذى لOم يتمOرد علOى مھنOة الف	حOة ورضOى بھOا عOن 
يتOOولى شOOئون الفOOدانين منOOذ أن بلOOغ سOOن الرجولOOة، ، خOOاطرطيOOب 

  .وترك له عبد المعطى أمر ا:رض ورعايتھا بمحض إرادته

لم يكتOف حسOين بالفOدانين، بOل سOعى كفO	ح مOاھر إلOى اسOتئجار 
يسجل يومياًّ فى دفتر صغير ، مساحات أخرى وزراعتھا لحسابه

سOمدة ثمOن التقOاوى وا:، يحملOه فOى جيOب الصOديرى مصOروفاته
ويحسOOب أرباحOOه . .والمبيOOدات وتكOOاليف الOOرى ويوميOOات العمOOال

كان عبOد المعطOى الOذى عOرف أن ابنOه لOن ، بدقة تعلمھا من أبيه
يُفلOح فOى التعلOيم قOOد أجبOره بالضOرب علOOى تعلOم القOراءة والكتابOOة 

ولم يدعه حتى تأكد أنه قد أتقنھا، ثم تركه بعOد ، ومبادئ الحساب
  . يشاءذلك ليعمل فى ا:رض كما 

، فى أحد ا:يام وسعد راجOع آخOر النھOار مOن الغOيط بصOحبة أبيOه
فOاتح أبOاه برغبتOه فOى السOفر ، يسحبان خلفھمOا جاموسOتين وبقOرة

صOOمت ا:ب لفتOOرة وقOOOد صOOدمه كOO	م ابنOOه غيOOOر ، إلOOى أوروبOOا
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، فوجئ تماماً لدرجة أنه احتار فيما ينبغى أن يكون الرد، المتوقع
سOوف يلتحOق بوظيفOة مOا فOى إحOدى  فقد ھيأ نفسه على أن سOعداً 

فOى ، المدن القريبة أو فى عاصOمة المحافظOة علOى أقصOى تقOدير
، كل ا:حوال كان يعلم أن ابنه لن يستمر فى الحياة معھم بالعزبة
. .لكن المشوار الذى يريOد ا�بOن أن يسOيره أبعOد ممOا كOان يتخيOل

يومOا  بكثير، حتى القاھرة نفسھا لم يذھب خيالOه إليھOا، ولOم يفكOر
  .أن ابنه من الممكن أن يكون من سكانھا

نظOOر إلOOى رءوس ا:شOOجار المطلOOة عليھمOOا مOOن جOOانبى الطريOOق، 
  . وأطال التفكير قبل أن يقول

  .طيب إسأل جدك واعرف رأيه -

فOOى سOOنوات الجامعOOة تعOOرف سOOعد علOOى زمOO	ء لOOه سOOافروا إلOOى 
ر كانوا يرجعOون ومعھOم الكثيO، أوروبا فى فترة اBجازة الصيفية

وبOOالطبع ، مOن المOال ويرتOدون م	بOس أنيقOة اشOتروھا مOن ھنOاك
يحكون لزم	ئھم عن تجاربھم وما مOروا بOه خO	ل فتOرة إقOامتھم 

سOOOھولة الحصOOOول علOOOى عمOOOل فOOOى المطOOOاعم والفنOOOادق ، ھنOOOاك
والع	قOOOات التOOOى أقاموھOOOا مOOOع الفتيOOOات المتحOOOررات ، والمOOOزارع
لنزھOOOOة والخOOOOروج فOOOOى إجOOOOازات نھايOOOOة ا:سOOOOبوع ل، الجمOOOOي	ت

بصحبتھن إلى الشواطئ والحدائق والمنتجعات والغابات القريبOة 
وھو ما كان يدير رأس سعد ويدفعه للحلم بOأن يعOيش ، من المدن
  .تلك الحياة

قبOOOل سOOOعد يOOOد جOOOده وجلOOOس بجOOOواره، وتكلOOOم معOOOه مباشOOOرة فOOOى 
بطبيعOOة شخصOOيته التOOى ، الموضOOوع دون تمھيOOد أو لOOف ودوران

  . مراوغة أو ترددتعرف ھدفھا وتسير نحوه ب	 
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رجOOع عبOOد المعطOOى بذاكرتOOه إلOOى أيOOام الخواجOOة لوسOOيان وابنتOOه 
ثم ابتسم ابتسامة واسعة انشرح لھا قلب الحفيد قبل أن ، كريستينا
  .   يسأله

  عايز تسافر أوروبا يا سعد؟ -

أعجبOOه إلOOى حOOد بعيOOد طمOOوح حفيOOده وراقتOOه ، قالھOOا الجOOد كالحOOالم
كانOOOت الفرحOOOة بحصOOOوله علOOOى ، الفكOOرة وھOOOو يقلبھOOOا فOOOى رأسOOOه
لكنOه كفO	ح عتيOد تعلOم مOن كOر ، البكالوريوس مازالت تمLO قلبOه

لم يشأ أن يعلن موافقته ، ا:يام المكر والتمھل فى معالجة ا:مور
  . ھكذا صراحة ومن اللحظة ا:ولى

   ؟الموضوع ده يكلف كام -

وث	ثOOين أو أربعOOين ، حOOوالى سOOتين جنيھOOاً ثمOOن تOOذكرة الطOOائرة -
  . يھاً لزوم المصاريف ھناك إلى أن أجد عم	ً جن

  .ده كتير جداًّ ، يعنى حوالى مائة جنيه -

  .البركة فيك يا جدى -

  ؟وكيف ستعيش ھناك وأين ستقيم -

  . فى بيت الشباب أو�ً حتى أجد سكناً  -

  ؟فھمنى ماذا يعنى بيت الشباب ھذا -

، روباأخذ سعد يحكى لجده ما عرفه من زم	ئه عن الحياة فى أو
وعبOOد المعطOOى يسOOتمع إليOOه باھتمOOام ويتابعOOه با:سOOئلة وقOOد تفOOتح 
شOOغفه بالمعرفOOة، وازدادت رغبتOOه فOOى اكتشOOاف ھOOذا العOOالم الOOذى 

ثOم أعلOن فOى النھايOة بعOد ثO	ث سOاعات مOن ، يتحدث عنه حفيOده
استصOOOفى خ	لھOOOا كOOOل مOOOا يعرفOOOه سOOOعد عOOOن ، النقOOOاش وا:سOOOئلة

ن تOOدبير مائOOة جنيOOه :، إنOOه سOOوف يفكOOر فOOى الموضOOوع، أوروبOOا
  . مسألة ليست سھلة

 ***  
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رجOع ، بعد أن قضى جمOال ث	ثOة أعOوام التجنيOد كعسOكرى عOادة
نصOف مOتعلم ، إلى العزبة شبه عاطل وفى وضOع � يحسOد عليOه

صابر أخوه ، و� حرفة له أو صنعة يعيش منھا، � يحمل شھادة
 ا:كبر منه مباشرة موظف فى المصنع، وشقيقاه فOاروق وعOامر

، يتوليان العمل فOى الث	ثOة أفدنOة، ولOيس لOه عمOل حقيقOى معھمOا
كما أن انشغاله فى المدرسة طوال فترة طفولته وصباه حال بينه 

بOOالطبع كOOان ينOOزل الغOOيط أثنOOاء إجOOازة ، وبOOين احتOOراف الف	حOOة
الصيف ويساعد فى العمل، لكن أخويه كانOا يتعOام	ن معOه علOى 

لOOك الطاقOOة للعمOOل، الشOOاق فOOى أنOOه ابOOن مOOدارس نOOاعم اليOOد � يمت
  .ا:رض والزراعة

وبالرغم من ترفق أبيه بOه لكنOه فOى داخOل نفسOه كOان يشOعر بOأن 
أمله خاب فى ھذا ا�بن الذى توقع له فى يوم من ا:يOام مسOتقب	ً 

حتOى إنOه عنOدما أفضOت إليOه امرأتOه فيمOا ، أفضل من بقية إخوته
أمرھOا أن تغلOق بينھما برغبتھا فى تزويجه، شخط فيھOا وسOبھا و

ھذا الموضوع و� تفاتحه فيه مرة أخرى حتى يجد جمOال لنفسOه 
  . واختتم ك	مه قائ	ً لھا بحسرة، عم	ً أو مھنة

يعمل إيه ويروح فOين ، � ف	حة و� شھادة، ده � فاس و� قلم -
  !؟فى الزمن الصعب ده

عOOOادة مOOOا كانOOOا ، الفOOOارق فOOOى العمOOOر بOOOين جمOOOال وسOOOعد سOOOنتان
جمOال ا:كبOر سOناً كOان ، ھما فOى المدرسOة ا�بتدائيOةيتشاجران و

يعتبر سعد طفO	ً صOغيراً بالنسOبة لOه و� يحOب أن يلعOب معOه أو 
لكنھمOOOا تصOOOادقا بعOOOد ذلOOOك فOOOى ، يصOOOاحبه طOOOوال فتOOOرة الطفولOOOة

الثانوى، وبالتحديOد فOى العOام الOذى وصOل سOعد فيOه إلOى الثانويOة 
  .العامة وجمال فى عامه الثالث فيھا

o b e i k a n d l . c o m



106  
 

ن فشل جمال فى الحصول علOى الثانويOة العامOة إ� أنOه بالرغم م
كما أن سوء الحظ الذى صادفه فOى الدراسOة لOم يOؤثر ، ليس غبياًّ 

بشكل غامض يصOعب تفسOيره كOان لديOه القناعOة ، فى ثقته بنفسه
، بأنه إنسان محظوظ وأن مستقبله سعيد والحياة لديھا ما تقدمه له

، وضOOعه المOOأزوم يOOوقن أن ھنOOاك فرصOOة مOOا سOOوف تنتشOOله مOOن
يترقب ا:يام كصOياد ينتظOر ، وعليه فقط أن يقتنصھا عندما تأتى

لكنOه فOى نفOس ، فريسة يعلم أنھا لن تتأخر فى الوقوع بين شOباكه
كثيراً ما أراد أن يقول ، الوقت يحز فى نفسه ما يعانيه أبوه بسببه

فO	 ، له إن اBخفاق فى الثانوية ليس نھاية العالم، لكنOه لOم يجOرؤ
يلوح فى ا:فق ما يدعو إلى التفاؤل إ� مOا يجOده مOن أمOل بسOبب 

  . ھذا الشعور الراسخ فى نفسه نحو المستقبل

فى ھذه الفترة بينما كل من جمال وسعد يسعى لشق طريقه نحOو 
شھد مجتمع العزبة تغيرات أخذت ، مستقبل لم تتضح معالمه بعد

انھا، توسOOOعت العزبOOOة بزيOOOادة عOOOدد سOOOك، تفOOOرض واقعOOOاً جديOOOداً 
والتھمOت مسOاحة كبيOرة مOOن ا:راضOي الزراعيOة حتOى أصOOبحت 

بل وتوغلت تلك البيوت داخل ، بُيوتھا تُطل على الحقول مباشرة
الزراعOOات حتOOى كOOادت تت	صOOق مكونOOة خطوطOOاً مOOن المبOOانى 
العشوائية بينھا مساحات خضراء، تُزرع ب	 قيد أو شرط بعد أن 

أيامه، ورفعت الدولة يدھا انتھى نظام الدورة الزراعية واندثرت 
بينمOا حركOة البنOاء تOزداد مOع ، عن الOتحكم فOى إنتOاج المحاصOيل

ا:يام وتمتد إلOى الحقOول بشراسOة وتتنOاثر البيOوت كOالبثور علOى 
أخOذت ط	ئOع ا�نفتOاح تصOل كشOذرات ، وجه الغيطان ا:خضOر

فى صورة سلع غريبة ليس للناس بھا معرفOة مOن قبOل تOأتى مOن 
فئOOات غنيOOة بOOدأت فOOى الظھOOور ، ومOOن العاصOOمة المOOدن القريبOOة
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ترتفOOع عمOOارات أسOOمنتية مOOن ، تشOOترى ا:راضOOى وتOOدفع بسOOخاء
سOيل ، طابقين أو ث	ثة تحل محل بيOوت ا:بOاء وا:جOداد الطينيOة

مOOOن البضOOOائع المسOOOتوردة رأسOOOاً مOOOن أوروبOOOا تغOOOرق ا:سOOOواق 
معلبات ومشروبات وم	بس وأجھOزة كھربائيOة تبOاع ، والدكاكين

لحظة من الOزمن لOم تسOتمر . .عار مناسبة وفى مقدور الجميعبأس
حالOة مOن الOرواج ، بدا فيھا أن الحياة تسير نحو ا:فضOل، طوي	ً 

  ! !والوفرة سادت المجتمع حتى فى الحشيش والمخدرات

يقضيان ، تكتم سعد أمر سفره عن الجميع بمن فيھم صديقه جمال
مقھى، أو يتمشيان إلى يجلسان أحياناً فى ال، معظم ا:مسيات معاً 

الكOOوبرى حيOOث يقضOOيان سOOاعات فOOى الحOOديث وأمامھمOOا سOOطح 
، الترعة الذى يمضى فى مجراه العريض حتى يغيب عن البصر

وسOعد يخفOOى أسOOباب مشOاويره الدائمOOة أثنOOاء النھOار إلOOى عاصOOمة 
المحافظOOOOة وإلOOOOى القOOOOاھرة �سOOOOتخراج جOOOOواز السOOOOفر وا:وراق 

ويخبر الجميع بأنه يبحOث ، رنساوالتصاريح ال	زمة لسفره إلى ف
مشوار شاق ، عن عمل ويسعى للحصول على وظيفة فى القاھرة

قطعOOOOه سOOOOعد خطOOOOوة خطOOOOوة فOOOOى أضOOOOابير الحكومOOOOة وإدارات 
الجOOوازات والمحافظOOة والتجنيOOد، حتOOى أتOOم مھمتOOه وحصOOل فOOى 

  .النھاية على تأشيرة السفر من السفارة الفرنسية

ورفقOاء طفولتOه، أسOر إلOى من بين العدد المحدود :صدقاء سOعد 
كOادت ، جمال وقبل موعد سفره بيومين، بأنه سيسافر إلى فرنسOا

آآه يOOا ، يOOاااه فرنسOOا مOOرة واحOOدة. .المفاجOOأة تصOOيب جمOOال بالشOOلل
  .سعد يا ابن الحرام

فى تلك الليلة وھما يتمشيان قرب مكان الساقية القديمة المطل 
صيل أخبر سعد صديقه بتفا، على الترعة وسط الھدوء
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كان بحاجة للك	م حتى يخفف من توتره الذى أخذ ، الموضوع
، يتصاعد مع اقتراب السفر وبدء مواجھته للمغامرة الكبيرة

وحلم طالما تمنى ، تجربة اعتمد فيھا على ك	م أصدقاء الجامعة
وعد جده أن يرد إليه ، أن يتحقق وھاھو يقف اKن على أعتابه

المائة جنيه دين فى رقبته عليه المال الذى دفعه لتكاليف السفر، 
 �أن يسددھا و� يعرف حتى ھذه اللحظة كيف سيفعل ذلك، 
يملك إ� ا:منيات لكنه على استعداد للعمل وخوض الطريق 

  ...مھما بلغت مشقته حتى ينجح

ا:فكار تدور فى عقله وتتحول إلى ھواجس حتى تحين لحظة 
ھذه ، و� انتظارهصحيح ما قالوه وقوع الب	ء ، إق	ع الطائرة

يشعل ، الساعات المتبقية توتر أعصابه وتكاد تدفعه إلى الجنون
السيجارة تلو ا:خرى وھو يتكلم مع جمال وينظر إلى سطح 
الماء المنساب فى الترعة وا:شجار تصدر حفيفھا حولھما بفعل 

  .  نسمات الھواء التى تتخللھا

جن الذى ھذا الش. .ما أجمل مصر وريفھا وزرعھا وحقولھا
فى ، يشعر به فى ھذه اللحظة لم يكن له وجود فى قلبه من قبل

أو ما سيتخلى . .ھذه الساعات فقط تبدى له قيمة ما سوف يفقده
إلى عالم آخر ودنيا � تمت بأى ، عنه بالسفر والھجرة بعيداً 

أرض غير ا:رض وناس ، صلة للدنيا التى عرفھا ونشأ فيھا
  .غير الناس

ومن بعيد فى نھاية ، إلى سعد وھو يحكى له استمع جمال بشغف
ھذا الطريق ، ا:فق أخذت تلوح بوادر الفرصة التى يبحث عنھا

ربما يكون ھو الطريق الذى ، الذى سيبدأ صديقه أولى خطواته
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يخرج بدوره من ھذا العالم الذى ضاق ، ينبغى له أن يسير عليه
 .عليه ولم يعد يجد فيه مكاناً 

ا، كان جمال قد أخذ وعداً مؤكداً من سعد قبل أن تنتھى جلستھم
بأن يرسل له خطابات يخبره فيھا عن حياته ھناك، وعن إمكانية 

  . أن يسافر إليه عندما يستقر ويجد عم	ً 
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8  
  

  .أسرعوا. .ھيا -

بمجرد وصول الركب إلى الشاطئ نزل المھربون بحركتھم 
وبدأوا فى ، السيارات وأسلحتھم مشرعة فى أيديھم السريعة من

  .تنظيم الشبان ودفعھم نحو الزورقين

اندفع ج	ل بجسده الضخم القوى وخاض الماء ليصعد إلى 
الزورق ببساطة ويحتل مكانه فيه وھو مستعد لمواجھة كافة 

جلس راسخاً فى ، جلس مواجھاً البحر كأنه يتحداه، ا�حتما�ت
صغير يتأرجح به على صفحة الماء بسبب مكانه والزورق ال

صعد فرج ، حركة زم	ئه وھم يتتابعون على الركوب قفزاً 
، بدوره وھو ينظر إلى السماء الممطرة قائ	ً بصوت مسموع

  .ربنا يستر

وقف ھشام ينظر إلى زم	ئه وھم يندفعون إلى البحر 
ويخوضون الماء مرتجفين من برودة الجو ومن المطر النازل 

  .دفعه أحد المھربين دفعة قوية فى كتفه زاعقاً بغضب ،عليھم

  .اصعد. .ھيا إيش تنتظر -

التفت ھشام نحو الرجل ودفع يده الممدودة نحوه بشدة جعلت 
  .وصاح فيه، الرجل النحيف يترنح

  .فاھم. .� تمد يدك -

نظر له البدوى بغل، وأشار بيده ا:خرى التى تحمل المسدس 
  .اً لم يتحرك خطوة واحدةلكن ھشام، باتجاه الزورق

ھذه الزوارق معرضة ، الحمولة زائدة بأكثر من الضعف -
أنت � تفھم مدى خطورة ھذا ، كيف أركب فى ھذا الجو، للغرق
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أنتم سوف ، لن أسافر بھذه الطريقة، سوف أرجع. .العمل
  .تقتلوننا

بدأت ، أخذ ھشام يزعق فى الرجل وتتطاير كلماته فى الھواء
  .ناحيته مستطلعة ما يحدث بترقب حذرا:نظار تتجه 

  !! ؟إيش تريد يا كلب -

للحظات ظن الشبان أن مشاجرة ، توقفت الحركة وتكھرب الجو
سوف تقوم بين ھشام ورجال البدو، وھم يرونھم يتركون أماكنھم 

لكنھم حتى ھذه اللحظة لم يكونوا يعرفون ، ويسرعون نحوه
  .طبيعة الرجال الذين يتعاملون معھم

صفير الرياح أخفت ، ھشام فجأة قبل أن يقترب منه أحدسقط 
تلقى ، صوت طلقة الرصاص، وطار به قبل أن تتأكده اKذان

ساد الصمت لعدة ، ھشام الرصاصة فى منتصف جبھته تماماً 
، لحظات عاد بعدھا المھربون إلى أماكنھم كأن شيئاً لم يحدث

تحرك ، يناستكملوا عملھم فى تنظيم الشبان ودفعھم نحو الزورق
الشبان بآلية تحت وقع الصدمة وھم فى حالة يختلط فيھا الرعب 

كانوا يختلسون النظر إلى ھشام الراقد ب	 حراك على ، بالذھول
� ؟ا:رض، وھم � يعرفون إن كان مازال على قيد الحياة أم 

فلم ، حال الظ	م الدامس بينھم وبين رؤية زميلھم بوضوح كافٍ 
مروا ، رسمت بقعة كبيرة على الرماليتبينوا دماءه التى 

وعيونھم تحاول عبثاً أن ترى من خ	ل المطر والرياح الباردة 
لم يستطع واحد منھم أن يمعن ، التى تلسع وجوھھم جسد ھشام

النظر، لكنھم جميعاً أدركوا أنه � يتحرك و� يتأوه و� يرفع يداً 
ط	ق و� ساقاً كما كانوا يتوقعون أو يأملون، فى لحظة إ

الرصاصة ظنوا أنھا طلقة فى الھواء للتخويف، وأن ھشاماً رقد 
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ولما رأوه � ينھض دار فى أذھانھم ، ھلعاً وتحاشياً للرصاص
أنه أصيب فى إحدى ساقيه أو ذراعيه أو فى كتفه على أكثر 

فا:مر من وجھة ، لم يصل تصورھم إلى القتل أبداً ، تقدير
لكنھم أدركوا فى ، حدنظرھم � يستحق أن يصل إلى ھذا ال

دون أن يجرؤ ، النھاية أن زميل رحلتھم قد مات قتي	ً أمامھم
     !واحد منھم على ا�عتراض ولو بكلمة

تراصوا فى الزورقين وھم تحت وطأة الشعور بالخزى، وقد 
فشبح الموت لم يكن بعيداً عنھم وھم ، أطبق عليھم صمت قاتل

كانت تتأرجح بشدة  يزحفون على سطح البحر نحو المركب التى
  .وھى تقف بانتظارھم داخل البحر

****  

  

نظر سعد إلى مصر من شباك الطائرة التى أقلعت به فى 
الجو الرائق سمح له أن يرى مجرى النيل وھو ، الصباح الباكر

يلمع تحت أشعة الشمس ويتوغل فى عمق الدلتا الكثيفة 
 الخضرة، على الحواف يتحول اللون إلى ا:خضر الباھت

  .تدريجياًّ، و� يلبث أن يت	شى فى مساحة الصحراء الشاسعة

أرسل إلى جمال رسالة ، وفىّ سعد بوعده بعد أربعة أشھر
عمل فى ، مطولة يخبره فيھا بما �قاه من مشقة فى فرنسا

مزارع العنب حتى نھاية موسم الحصاد مع عمال معظمھم من 
، من المصريينالجزائر والمغرب، باBضافة إلى ا:فارقة وقلة 

، العمل مرھق وھم � يقبلون أعذاراً و� يعرفون كلمة معلش
بعد شروق الشمس بساعة ينزلون إلى الحقول لقطف العناقيد 

عند الظھيرة ، وجمعھا فى س	ل ب	 دقيقة واحدة راحة
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يستريحون لنصف ساعة فقط يتناولون خ	لھا الغداء ثم يعاودون 
أكثر من شھرين قضيتھما ، العمل إلى ما قبل غروب الشمس

فلم أر منھا ، على ھذا الحال لم أشعر خ	لھما أنى فى أوروبا
شيئاً سوى صفوف شجيرات العنب والسرير الذى أنام عليه فى 

ا:رض تختلف تماماً عن أرضنا حتى ، مكان شبيه بالعنبر
رائحة التراب والزرع لھا طبيعة أخرى وطعم ، رائحتھا
أجمل و� أسوأ، لكنھا فقط مختلفة رائحة أخرى ليست ، مختلف

الطبيعة نفسھا لھا طابع مغاير ، عن رائحة أرضنا وزرعنا
تعطى اBنسان شعوراً آخراً عندما ينظر إلى ، للطبيعة عندنا

ربما :ن الجو أيضاً مختلف، حتى ، السماء أو إلى ا:فق البعيد
شكل السحاب ولونه وكثافته وھو يغطى وجه السماء ويحجب 

معظم النھار، وفى أى لحظة يفاجئك بالمطر الذى يسقط الشمس 
يقولون ھنا أن مطر الشتاء أصعب من ، فوق الرأس كالمسامير

  .      ربنا يستر، ھذا بكثير

مجموعتنا من المصريين مختلفة أيضاً، وكنا كالخرس وسط 
، فكلھم يجيدون الفرنسية ويتفاھمون بھا ما عدانا، اKخرين

مغاربة لم يكونوا يتقنون العربية، والتفاھم وحتى الجزائريون وال
بعض كلمات من ھنا وھناك خليط من ، معھم يتم بصعوبة

  .الفصحى واBنجليزية التى أعرفھا إلى حد ما

وبعد أيام طويلة قضيتھا فى ، نزلنا باريس فى بداية الشتاء
البحث عن عمل استطعت أن أحصل على فرصة بمساعدة 

رب للعمل مع مقاول تشطيب أصحابنا من المصريين والع
نحن نسكن ، حيث أشتغل اKن مساعد نقاش، ودھانات جزائرى

 .عشرة فى شقة صغيرة � تزيد عن ستين متراً 
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أوروبا ليست جنة Q على ا:رض كما كنا نتصور، والعمل 
بطلوع الروح يكفى :جرة ، فيھا صعب وا:جر ليس كبيراً 

ى غالية جداً و� أستطيع أما الم	بس فھ، السكن وا:كل والشرب
مصر وحشتنى جداً وأنا حاسس بغربة، ، شراءھا إ� بصعوبة

  .   وأتمنى أن تحضر إلى ھنا أنت أيضاً ليزول عنى ھذا اBحساس

  . س	مى لجميع ا:ھل فى بلدنا فرداً فرداً 

كتبت لك عنوانى بالتفصيل لترسل لى ردك على / ملحوظة
إلى ھنا أرسل لى برقية ولو أردت أن تسافر وتحضر ، جوابى

  .وسوف أنتظرك فى المطار لعله يطمر فيك

قرأ جمال الخطاب أكثر من مرة، وكان قد انتظره بنفاد صبر 
، وقال لنفسه فى نھايته، طوال ا:شھر التى أعقبت سفر سعد

  .سأسافر مھما كان

برغم أنه ، تقبل عبد الواحد فكرة سفر ابنه ا:صغر على مضض
كلته، لكنه خشى أن ي	حقه الفشل فى الغربة وجد فيھا ح	ً لمش

أيضاً وتضيع سنوات من عمره ب	 طائل ويرجع كما راح خالى 
رفضت مسألة السفر رفضاً ، ا:م كانت العقبة ا:كبر، اليدين

قاطعاً وثارت فى وجه زوجھا وأبنائھا وبناتھا الذين أظھروا 
موافقتھم لجمال، ورضوا عن طيب خاطر أن يساعدوه فى 

كل منھم كان يشعر فى نفسه بشىء من تأنيب ، كاليف السفرت
الضمير على وضعه بينھم ب	 عمل وعجزھم عن تقديم العون 

تعاونوا جميعاً على تھدئة أمھم وتطييب خاطرھا حتى ، له
  .  رضخت فى نھاية ا:مر ورضيت من وراء قلبھا

، لكنھا مع ذلك جادلت ابنھا فى المكان الذى يريد السفر إليه
ھناك العديد من الشبان ، أوروبا بالنسبة لھا مكان مجھول بعيد
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سافروا إلى السعودية والعراق وبعضھم رجع بمال وفير كما 
حكايات كثيرة تروى فيما بينھن عن ، سمعت من نساء الجيرة

منھم من اشترى ، ا:زواج وا:بناء الذين ذھبوا للعمل ھناك
نت، ومنھم من امتلك أرضاً وبنى بيتاً جديداً بالطوب وا:سم

وھناك ، دكاناً، ومنھم من اشترى سيارة نصف نقل ليعمل عليھا
  .من بقى ليجمع المزيد من المال

جلست مع جمال محاولة إقناعه بتغيير اتجاه سفره إلى الب	د 
لكنه نفر من الفكرة وقال ، التى نعرفھا، ولھا نفس ديننا ولغتنا

  .لھا

  .سافرت ھناك من زمانوإ� كنت ، دى مش سكتى يا امه -

أدرك جمال منذ البداية أن السفر إلى الدول العربية المجاورة 
وھذا ما لم تفھمه ، يحتاج إلى شھادة أو حرفة، وھو يفتقد ك	ھما

أمه، فھى بطبيعة الحال ترى أن ابنھا � ينقصه شىء وأنه يفوق 
  .غيره من الشبان الذين سافروا وعادوا بالمال

ل يسعى فى مكاتب الحكومة ويتنقل بين لمدة شھرين ظل جما
، موظفيھا وإداراتھا �ستخراج التصاريح وا:وراق ال	زمة

حتى تمكن أخيراً من الحصول على جواز السفر ليقف بعدھا 
، أمام السفارة الفرنسية ويحصل على تأشيرة الدخول إلى فرنسا

ويسافر بعدھا بأيام بطائرة مصر للطيران ويھبط فى مطار 
  .ليجد سعداً فى انتظارهباريس 

***  

لم يستسغ جمال العمل فى مجال المعمار، برغم أنه اشتغل بكل 
جھده لشھور متواصلة، فلم يكن ھناك مجال للرفض أو 
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خ	ل ھذه الفترة استطاع سعد أن يترقى فى العمل من ، التقاعس
  .مساعد نقاش إلى نقاش بعد أن أتقن ھذه الحرفة وبرع فيھا

ب من العام على وصول جمال استطاعا بعد مرور ما يقر
ا�نتقال إلى سكن أفضل فى نفس الحى الذى يقع فى ضواحى 

عمارات ، باريس وتقطنه أغلبية من المغاربة والجزائريين
ضخمة لھا مداخل متعددة وممرات متداخلة يتوه فيھا اBنسان 

تشغى بسكانھا وأطفالھم الذين � ، عندما يدخلھا للمرة ا:ولى
السكن فى ، عن الصخب والضجيج طوال ساعات النھاريكفون 

ھذا الحى الذى يعد أفقر أحياء المدينة أرخص بكثير من أى 
  .مكان آخر

غرفة يستطيعان أن يضعا ، استأجرا غرفة فى إحدى ھذه الشقق
فيھا أغراضھما ويغلقان بابھا بالمفتاح، ولكل منھما سرير � ينام 

عيش فيھا معھما عمال عُزاب ليس بالشقة التى ي، عليه أحد آخر
فى ھذه العمارات توجد حمامات مشتركة لكل مجموعة ، حمام

من الشقق، ويحصل الساكن على مفتاح الحمام عند استئجاره 
  .للغرفة أو الشقة

تأقلم كل من سعد وجمال مع الحياة فى ھذا الحى، واكتسبا 
 عاداته وطباعه، وتعودا المعيشة المشتركة مع جنسيات مختلفة

  .ولھجات مغايرة

فى الطريق إلى العمل، وبمجرد الخروج من حدود الحى الذى 
يجد سعد وجمال ك	ھما ، تبدو الدنيا أزھى وأجمل، يقطنان فيه

ينظر جمال من ، سعادة بالغة وھو يقطع ھذا المشوار اليومى
خ	ل زجاج نافذة ا:توبيس إلى البيوت والعمارات ا:نيقة التى 

، وا:شجار المنتظمة على جانبى الشارع ،تحيط بھا الحدائق
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، والحدائق العامة التى تتوزع فى أرجاء المدينة بتنسيق بديع
الجو النقى الخالى من الغبار ورائحة العوادم برغم كثرة 

البشر ، الشوارع النظيفة الواسعة بأرصفتھا العريضة، السيارات
ى بوجوھھم المتوردة وحركتھم النشطة ومظھرھم الذى ينم عل

يتذكر ، كل ما يراه يوحى بالذوق واBحساس بالجمال، ..الصحة
مصر التى يعرفھا بحقولھا وبيوتھا الطينية وعمارتھا الضيقة 

المدينة ، التى تحرص على توفير المساحات إلى حد ا�ختناق
حتى القاھرة التى ، القريبة من قريتھم بأزقتھا وشوارعھا المتربة

  .زارھا ث	ث مرات � أكثر

فطبيعة مصر لھا جمالھا ، ست المقارنة مفزعة على أية حاللي
باBمكان ا�قتراب من ھذه ا:وضاع التى ، الخاص بھا أيضاً 

استطاعوا ، يراھا ھنا حيث كل شىء مصنوع بيد اBنسان
ترويض ا:رض والسيطرة على طبيعتھا بالتخطيط وإتقان 

� فھم يحبون ب	دھم و، � أكثر. .العمل ومراعاة الضمير
، فيما يتعلق بالناس ا:مر مختلف تماماً ، يرضون لھا إ� ا:فضل

تحت ، � يتنازلون عن حقوقھم أبداً ، طبيعتھم � تماثل طبيعتنا
يعاملونك باحترام و� يغشك أحدھم ، أى ظرف � يقبلون التنازل

وفى المقابل � يسمح لك أن تفعل ذلك معه، و� ، أو يكذب عليك
القانون ھو الكلمة ، ..قه التى يحميھا القانونأن تمس حقاً من حقو
بل ھو مفتاح الحياة، والسبب الرئيسى لكل ، السحرية للحياة ھنا

يقف خلف النھضة ، مظاھر الحضارة والجمال والرخاء
ينظم كافة ، الصناعية وا�قتصادية والعمرانية والثقافية

مثلة وبينھم وبين الدولة نفسھا م، التعام	ت بين الناس وبعضھم
بدءاً من إشارات المرور وانتھاءً ، فى إدارات وھيئات الحكومة
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يردع الظالم والفاسد ويحاكمه ، بالحقوق الدستورية للمواطن
ويجعل ، ويحمى الضعيف ويعطيه حقوقه فى الحياة الكريمة

رجل الشرطة يحترم إنسانية المواطن، ويقدم له المساعدة إذا 
� أحد فى ھذه الب	د ، زدريهاحتاجھا دون أن يتعالى عليه أو ي
الوزير والرئيس نفسه � ، يعلو فوق القانون كائناً من كان

يستطيع تجاوز القانون وإ� تعرض للعزل من منصبه 
  .والمحاكمة

لم يجد جمال أى صعوبة فى تغيير عمله بعد أن استقر فى 
باريس وعرف طرقھا وشوارعھا وأحياءھا ومطاعمھا 

عن ، نه أن يفھم الفرنسية ويتعامل بھاومقاھيھا، وأصبح بإمكا
طريق ا:صدقاء الذين تعرف عليھم من خ	ل ع	قات العمل 
والسكن استطاع ا�نتقال ليشتغل فى مطعم يقع فى منطقة راقية 

منذ اللحظة ا:ولى ، فى قلب باريس قريبة من شارع الشانزلزيه
وھو يضع قدمه ليطأ عتبة باب المطعم أحس بارتياح وتفاءل 

رائحة خافتة قادمة ، أنعشته الرائحة الزكية التى شمھا، المكانب
على العكس من رائحة ، تُحسھا و� تلمسھا، من المطبخ

ولم يعتدھا أبداً ، الدھانات والبويات التى كانت تصيبه با�ختناق
برغم طول المدة التى قضاھا فى مجال المعمار وأعمال 

وأركانھا المزينة  تطلع إلى الحوائط، التشطيبات والدھانات
بالنقوش والمناضد المنسقة بعناية، وأحواض الزھور الرخامية 

أما الحديقة الخارجية التى تُطل عليھا ، ا:نيقة التى تتوزع بينھا
صالة المطعم، والتى تنتشر بھا نباتات ملونة وأشجار زينة 

وأرضيتھا ذات ا:حجار ، مشذبة ببراعة كأنھا لوحات فنية
ولة، وكراسيھا المصنوعة من الحديد المزخرف البيضاء المصق
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فقد بدت فى نظره جنة صغيرة استبشر برؤيتھا وأحب العمل 
  .منذ اليوم ا:ول

كان ، بعد ستة أشھر من غسيل الصحون استطاع أن يتقدم خطوة
لم يصدر عنه خطأ واحد، وبدا دائماً ، قد أثبت كفاءة فى العمل

مما جعل الشيف الفرنسى  نظيفاً ومھذباً فى تعامله مع الجميع
البدين والطيب القلب يعھد إليه بمساعدته فى إعداد الطعام 
والقيام بالعمليات ا:ولية لتجھيز الوجبات، مثل تقشير البطاطس 

وبعد أيام قليلة أصبح جمال يستعمل ، وتقطيع الخضروات
ولم يلبث أن ، السكين بمھارة وحذق أثارت إعجاب الشيف

ھبة فطرية فى فنون الطبخ والطھى انطلق كاشفاً عن مو
مستوعباً بسرعة �فتة أسرار ھذه المھنة المربحة فى أوروبا 

  . بأسرھا

 ***  

فى ھذا اليوم السادس من أكتوبر مساءً، تأكد نبOأ اغتيOال الOرئيس 
كان خبOر الحOادث قOد أذيOع بشOكل مكثOف فOى مختلOف ، المصرى

كانت ، اليوممحطات التليفزيون بعد حدوثه بقليل فى صباح نفس 
نبرة ا:سف للحادث واضحة لدى إذاعOة النبOأ الOذى لقOى اھتمامOاً 
واسOOOعاً مOOOن اBعOOO	م الفرنسOOOى علOOOى مOOOدى اليOOOوم أثنOOOاء متابعOOOة 

تلقى كل من ، تطورات الحالة الصحية للرئيس حتى إع	ن وفاته
فقOOط شOOعرا بOOالقلق خشOOية ، سOOعد وجمOOال الخبOOر بمشOOاعر محايOOدة
لكOOOن ا:خبOOOار ، قOOOب الحOOOادثحOOOدوث اضOOOطرابات فOOOى بلOOOدھما ع

فعOOادا ، المطمئنOة سOOرعان مOOا وصOOلت إليھمOOا باسOOتقرار ا:وضOOاع
لOOم يخطOOر علOOى بOOال أحOOدھما أنھمOOا مOOرا ، إلOOى ا�نشOOغال بعملھمOOا

بلحظOة فارقOة فOى تOاريخ الOوطن، سOتنقلب بعOدھا جميOع ا:حOوال 

o b e i k a n d l . c o m



121  
 

وأن زمن الفقر قد جاء وبلدھما على وشك بدء ، رأساً على عقب
              !ماً وفساداً أكثر عھودھا ظل

 ***  

  

أبOOدت الفتOOاة الرائعOOة الجمOOال بشOOعرھا ا:شOOقر الطويOOل وعينيھOOا 
سOOائحة إيطاليOOة ، الزرقOOاوين وجسOOدھا الرشOOيق إعجابھOOا بجمOOال

تتحدث الفرنسية بصعوبة، تأتى بشOكل شOبه يOومى بصOحبة أمھOا 
قدمت لقضاء إجازة لمدة أسOبوعين ، للغداء أو العشاء فى المطعم

أعربOOت فOOى زيارتھOOا ا:ولOOى للمطعOOم عOOن إعجابھOOا ، ريسفOOى بOOا
، بالطعOOام وطلبOOت مOOن الجرسOOون أن ينقOOل تحيتھOOا للشOOيف البOOارع

أشار الجرسون مبتسماً إلOى حيOث تجلOس الفتOاة وھOو يبلOغ جمOال 
وكمOOا ھOOو متبOOع فOOى المطOOاعم الراقيOOة خOOرج ليشOOكرھا ، بتحيتھOOا
  . بنفسه

  .ردت عليه وھى تنظر إليه بإعجاب

  .لقد استمتعت بھذه الوجبة الرائعة، يا سيدىأشكرك  -

  .ھذا يشرفنى يا سيدتى -

، حيا جمال السيدتين وعاد إلى المطبخ دون أن يعلق بذھنه شىء
ولOم ، ھذا الموقف من روتين العمOل ويحOدث بOين الحOين واKخOر

يكن جمال الفتاة ليحOرك مشOاعره كشOاب يعOيش فOى بOاريس منOذ 
كمOا أنOه ومنOذ ، تيOات الجمOي	تأعوام وسط نماذج مبھOرة مOن الف

سفره وبداية عمله فى باريس وضع أكل عيشه فى المقام ا:ول، 
عمOل ، فلم يُضيع وقتاً فى مصاحبة الفتيات أو اللھو بكافة أشOكاله

بجدية وتوافق مع العقلية ا:وربية ا�حترافيOة التOى تجعOل العمOل 
  .  القيمة ا:سمى للحياة
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ھا المتكسOOرة نظOOره، وسOOرعان مOOا لOOم تلفOOت ھOOذه السOOائحة بفرنسOOيت
لكن الجديOد أنھOا عOادت بعOد يOومين ، نسيھا وھو ينھمك فى عمله

  .وقالت له عندما خرج ليشكرھا

  ..!لقد أتيت اليوم من أجلك يا سيدى -

لم يكن جمال وسيماً بالقدر الكافى BثOارة إعجOاب فتOاة علOى ھOذا 
ل إلى فھو متوسط الطول نحيف الجسد يمي، المستوى من الجمال
له أنف كبير إلOى ، م	محه مصرية خالصة، السمرة أجعد الشعر

حد ما، لكنه متناسق مع ھذه الم	مح التOى تمتلOك جاذبيOة خاصOة 
، بھOOا، كأنھOOا م	مOOح فنOOان تلفOOت إليOOه النظOOر مOOن الوھلOOة ا:ولOOى

  .وتعطى ا�نطباع بأنه إنسان متميز

ب جOOم، لOOم يجOOد جمOOال الOOذى أخذتOOه المفاجOOأة إ� أن يشOOكرھا بOOأد
ويتمنى لھا إقامة سعيدة فى باريس بفرنسيته المتقنة التى تشOوبھا 

  .لكنة عربية � تخطئھا ا:ذن

  ؟من أى الب	د أنت يا سيدى -

  .من مصر -

  . أتمنى أن أزورھا يوماً ما، رائع ب	دكم جميلة. .آه -

  .إن ھذا يشرفنا يا سيدتى -

ظلت صامتة،  انسحب جمال بلباقة وھو يحيى ا�بنة وأمھا التى
وعلى وجھھا شبح ابتسامة وھى تستمع إلى الحوار الدائر أمامھا 

  .دون أن تفھم منه كلمة

رجع إلى المطبخ وھو منشغل البال، � يملك نفسه من التفكير 
فى ھذه اBيطالية الجميلة التى أبدت نحوه ھذا ا�ھتمام غير 

  .المتوقع
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عية تعطيه تمكن منذ عدة أسابيع من الحصول على إقامة شر
الحق فى العمل براتب كامل كأى فرنسى يعمل فى نفس 

وبدأت أحواله تستقر من كافة النواحى المادية ، الوظيفة
والمعيشية، لم يعد يشعر أنه يعيش فى فرنسا كغريب، خاصة 

بالطبع تظل تلك ا�خت	فات التى ، بعد انتقاله من الحى الفقير
اتخذ قرار ، ائماً يمكن تجاوزھا وغض النظر عنھا حاضرة د

الحياة فى ھذا المجتمع لما تبقى من عمره، برغم الحنين الذى 
يناوشه نحو مصر وقريته الصغيرة وأھله الذين لم تنقطع 

يضايقه إصرارھم ، المراس	ت بينه وبينھم طوال ھذه الفترة
، وإلحاحھم عليه فى الخطابات بالنزول إلى مصر، على عودته

إليھم فى إجازة، لكن ا:وان لم يحن  بالطبع �بد له من السفر
مازالت أمامه خطوات عليه أن يقطعھا ليثبت أقدامه فى ، بعد

اعتنق مبدأ ا:وربيين بأن العمل ھو ، � يريد أن يتعجل، فرنسا
وأن اBنسان �بد له أن يتقن عمله ويؤديه ، أھم ما فى الحياة

ة له بكفاءة وإخ	ص، وإ� أصبح عالة على المجتمع و� قيم
ھذه المھنة التى لم يكن يتخيل أبداً ، بعد أن امتھن الطھى، فيه

تكونت لديه طموحات ، خ	ل حياته فى مصر أنه سيعمل بھا
كبيرة للتقدم فى ھذا المجال الذى يلقى احتراماً كبيراً فى ھذه 

ًّ قائماً بذاته يحتاج إلى موھبة خاصة مثل غيره ، الب	د ويُعد فنا
الحياة فى فرنسا على اكتشاف حجم ما يتمتع  ساعدته، من الفنون

به من موھبة فى ھذا المجال، لم يكن يدرى عنھا شيئاً وھو فى 
مما جعله يشعر با�متنان لھذا البلد الذى أعطاه الثقة ، مصر

  .وأتاح له الفرصة
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طموحه يمتد اKن ويتخطى حدود العمل فى المطاعم مھما بلغ 
بل سلسلة مطاعم . .خاص بهيحلم بإقامة مطعم ، مستوى رقيھا

لم �؟ يدعم موھبته بالدراسة ويخطط للحصول على جميع 
أصبح يفكر فى ، المؤھ	ت التى تكفل له تحقيق أح	مه

أصناف وأطباق خاصة به سوف تسجل باسمه ، ابتكارات جديدة
منذ أن انتقل إلى شقته الجديدة بعد سفر سعد ، فى يوم من ا:يام

ھو يتمتع بنوم ست ساعات كاملة � للعمل فى مدينة ليون و
ينغصھا ضجيج اKخرين ووشھم وھم يتحركون فى غرف 

، كما كان يحدث طوال فترة إقامته فى الحى الفقير، الشقة
� يتطرق إليه أى شعور ، ويقضى بقية يومه فى العمل المستمر

يمر عليه اليوم بنعومة وس	سة تجعله يستمتع ، بالملل أو التعب
 .هبكل لحظة في

كان قد سافر إليھا ، فتح Q أبواب الرزق لسعد فى مدينة ليون
، مع المقاول الذى يعمل لديه فى مھمة عمل تستغرق ث	ثة أشھر

لكنه وجد فيھا مجا�ً واسعاً للعمل وبراتب أكبر مما كان يحصل 
فاتصل بجمال وطلب منه أن يشحن له جميع ، عليه فى باريس

لمدينة الھادئة ذات المبانى أغراضه على عنوانه فى تلك ا
، التاريخية والحدائق وا:نھار المقام عليھا جسور حجرية بديعة

مما يجعلھا تبدو قطعة من الجنة حسب وصف سعد الذى رأى 
بعكس ، فيھا المدينة ا:وربية المثالية التى طالما حلم بالحياة فيھا

باريس التى تبدو مقارنة بليون مزدحمة صاخبة ومليئة 
لكن جمال الذى ساءه تھكم سعد على باريس لم يبتلع ، يجبالضج

وظن أن سعد يخوض ، ھذا الك	م ولم يصدق تلك المبررات
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مغامرة جديدة من مغامراته النسائية و�بد أنه وجد فى ليون فتاة 
  ...أو امرأة

تأتى كلوديا ھذه اBيطالية الجميلة فى ھذا الوقت لتضع جمال فى 
لكنھا مشكلة ، ة صادفھا فى حياتهقد تكون أجمل ورط، ورطة

� يريد أن يترك باريس ، على أية حال ھبطت عليه من الغيب
مدينته التى يحبھا، والتى وجد فيھا حظه ورسم لمستقبله فيھا 

لم يجد فيھا فتاة واحدة على كثرتھن يستطيع أن ، أح	ماً عريضة
تراجعت لديه فكرة الزواج من إحدى بنات ، يربط مصيره بھا

عندما تناقش مع سعد ، يته، كما تلح عليه أمه فى الخطاباتقر
  .سخر من الفكرة وقال له ضاحكاً ، فى ھذه المسألة

ده الواحدة فيھم بتلبس ، ھى بلدنا فيھا بنات، بنات إيه يا ابنى -
  !كلوت عامل زى شوال البصل

عندما خرج مع كلوديا للمرة ا:ولى شعر بانجذاب شديد نحوھا 
ظل ممسكاً بكفھا ، قبل تجاه أى فتاة أو امرأة لم يشعر به من

اشترى لھا باقة من ، وھما يمشيان، وھما جالسان، طوال الوقت
الزھور من أول كشك صادفھما من تلك ا:كشاك الزجاجية 

فضمت الباقة إلى صدرھا ، ا:نيقة التى تنتشر فى وسط باريس
  .فى سعادة وقبلته على وجنته

قامة شرعية وأن حياته مستقرة فى تعمد أن يخبرھا أن لديه إ
كانت وفود من الشبان قد بدأت تتوافد على أوروبا من ، فرنسا

الزواج من أوروبية إحدى الوسائل التى ، ب	د الشرق عموماً 
أراد أن ، يستخدمونھا للحصول على إقامة تكفل لھم حق العمل

، يوضح لھا أنه ليس من ھؤ�ء الشبان الباحثين عن الفتيات
ثم أخبرته إنھا عندما طلبت من ، إنھا متأكدة من ذلك فقالت
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الجرسون أن يشكر الشيف توقعت أن يخرج لھا شيف عجوز 
 !لكن خرجت أنت، من ھؤ�ء الفرنسيين المتأففين

رغبة كل منھما فى مد ، كانا يتفاھمان برغم فرنسيتھا الضعيفة
عرف أنھا ، جسوره إلى اKخر كانت أقوى من حاجز اللغة

لم تدخل الجامعة وبدأت تعمل بعد انتھائھا من ، فى بنكموظفة 
المدرسة الثانوية، وأنھا مازالت تعيش مع أبيھا وأمھا فى نفس 

أما المفاجأة التى صُدم لھا ولكنھا لم ، ليس لديھا أشقاء، البيت
فعندما عرف أنھا تكبره بعامين ، تترك سوى أثر باھت فى نفسه

ر من عمرھا بما � يقل عن برغم أن مظھرھا يجعلھا تبدو أصغ
  . خمس سنوات

* **  

    

صفا الجو وھدأ البحر وسارت المركب المتھالكة فى صباح 
نام ج	ل وفرج ، اليوم التالى على صفحته المستوية بيسر

كانوا قد ، وحولھما رفاق رحلتھما على أرضية المخزن الخشبية
Bلھا دوار البحر وأصابھم ا	عياء قضوا ليلة مروعة أنھكھم خ
ولم ، من شدة تأرجح المركب التى صعدوا على متنھا بالحبال

، يكادوا يستقرون على سطحھا حتى استفرغ معظمھم معدته
، فأسرع البحارة بإدخالھم إلى المخزن الذى كان مظلماً تماماً 

أشار البحارة إلى كومة من البطاطين القديمة، وأمروھم أن 
ھم بالبطاطين حتى � يخلعوا م	بسھم المبتلة ويغطوا أجساد

نفذ الشبان أمر البحارة وھم يرتجفون ثم تساقطوا ، يصابوا بالبرد
بعدھا على ا:رضية وافترش كل منھم مكاناً كيفما اتفق وراح 

  .فى سبات عميق
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مد يده وسحب بنطلونه الجينز ، استيقظ ج	ل قبل الظھر بقليل
فى ، وتحسس مكان العشرين دو�راً، واطمأن أنھا فى موضعھا

ليلة سفرة كان قد وضع الورقتين النقديتين فى كيس ب	ستيك مع 
، صفحة كراسة كتب عليھا عنوان خاله فى روما ورقم تليفونه

وطبق الكيس عدة مرات حتى أصبح مربعاً صغيراً، ثم لفه 
ًّ محكماً � يسمح بتسرب الماء ولف ، ببكرة شريط �صق لفا

وخيطھا باBبرة داخل  المربع الب	ستيكى بقطعة قماش صغيرة
منذ خروجه من بيته فى العزبة ، الجيب ا:مامى ا:يسر للبنطلون

قام واتجه إلى الكوة ، لم يخلع البنطلون إ� فى ھذه الليلة
نظر من خ	ل زجاجھا ، الصغيرة التى يدخل منھا ضوء الشمس

المغبش فرأى سطح البحر ا:زرق ممتداًّ أمامه حتى نھاية ا:فق 
أنعشه ، ستوياً تنعكس عليه أشعة الشمس وھى تتL:ھادئاً م

، صحو الجو ومLه بالتفاؤل وأنساه ليلة ا:مس وأحداثھا الدامية
قبل أن ، شعر أن أولى خطواته نحو أوروبا تسير على ما يرام

بعد ساعات سوف ، يغادر الكوة أطال النظر إلى مياه البحر
ھذه ، الشاطئيصارع ھذه المياه مجدداً وھو فى طريقه إلى 

لن يكون ھناك حتى ھذا الزورق ، بجسده المجرد. .المرة بمفرده
تذكر اKن فقط أنه � يعرف ، الصغير الذى حمله إلى المركب

لكن �بد من ، السباحة، و� سبق له رأى البحر قبل ھذه الرحلة
   !وجود وسيلة يسبح بھا إلى اليابسة

بحارة فى عدة أرغفة خبز يابسة وعلب جبن وفول أتى بھا ال
أكلوا جميعاً بنھم وھم يعرفون أنھا ، س	ل ووزعوھا عليھم

وأنھم سيقضون ، الوجبة الوحيدة التى ستقدم لھم على المركب
بالنسبة لعدد منھم كانت تلك ، اليوم أو اليومين القادمين ب	 طعام
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ھذا الشعور خيم عليھم وھم جالسون فى ، الوجبة ھى ا:خيرة
ى داخل كل منھم قلق يداريه بالك	م المخزن يأكلون، وف

تُطل ، والضحك المفتعل والصخب الذى يصل إلى حد ھستيرى
من الذاكرة صور :قارب وأصحاب خرجوا منذ سنوات 
، مھاجرين فى رح	ت مماثلة واختفوا ولم يُعثر لھم على أثر

رغماً عن كل محاو�ت التظاھر حاصرتھم أشباح الموتى وظلت 
لح مناوراتھم با�لتفاف إلى الجانب اKخر لم تف، تطوف حولھم

واستدعاء صور الذين نجحوا فى تحقيق حلم الھجرة، ، المضىء
فأخذت تخرج ، وعادوا محملين بالمال فى طرد تلك ا:شباح

فجأة وبعد طول نسيان من أعماق الذاكرة لتحوم بحكاياتھا 
  . المفزعة ومصيرھا الغامض حولھم فى فضاء المخزن
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9  
  

حضر من ليون ومر ، نزل سعد إلى مصر فى إجازته ا:ولى
على جمال وأخبره إن البلد وحشته وإنه حجز تذكرة الطائرة 

جھز جمال شنطة مLھا بالھدايا إلى جميع ، وسيسافر بعد يومين
ب تحدث أفراد أسرته وسجل شريط كاسيت بد�ً من كتابة خطا

  .فيه إلى أبيه وأمه وإخوته وأخواته وأبنائھم

  ؟كيف وجدت مصر -

  .لكن الجميع بخير، مصر أصبحت زحمة جداًّ  -

، حسيت أنى غبت مائة سنة: رد سعد على سؤال جمال، ثم أكمل
ث	ثين واحد من بلدنا . .حوالى عشرين، كل شىء تغير وبسرعة

، ن يأتوا إلى ھناكلھم يريدون أ، تكلموا معى فى موضوع السفر
قلت لھم أننا ، طبعاً أعطيتھم عنوانى وعنوانك وأرقام التليفونات

� نستطيع أن نساعدھم فى التأشيرات �زم يدبروا أحوالھم فى 
فھمت منھم أن السفارات فى مصر أصبحت تتشدد ، ھذه المسألة

تخيل أن الشبان أصبحوا يقفون طوابير أمام  ،فى منح التأشيرة
ارات كالشحاذين ويعاملون معاملة مھينة من ا:من أبواب السف
الحمد Z إننا نفذنا بجلدنا بدرى قبل الوساخة دى ما ، والموظفين

كان أملى أرجع أجد مصر أصبحت أحسن لكن ، تحصل
لما سافرنا ، صعبان علىّ الناس ھناك ونفسى أساعدھم، لLسف

، الرئيس الجديد وشه نحس، كانت الظروف أفضل من اKن
كما يقولون فى مصر ، طل المراكب السايرة وأوقف حال البلدع

 .اKن
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تبدو ، أنا لم أشعر با�رتياح لھذا الرجل أبداً منذ أن كان نائباً  -
  . عليه سمات السماجة وب	دة المشاعر

طالما ظل الحال فى ، المشكلة أنه سيبقى رئيساً إلى آخر عمره -
  !مصر على ما ھو عليه

الحقيقة أنا لم ، رية التى تسببت فى خراب بلدنامشكلة الديكتاتو -
أفھم ماذا يعنى نظام الحكم الديكتاتورى حتى أتيت ھنا ورأيت 

وقتھا فقط عرفت ، كيف تكون الديمقراطية ودولة سيادة القانون
  .الفارق الكبير

ھذه خ	صة ، الظاھر أننا لن نرجع أبداً ، إحمد ربنا -
   !يرجع ليعيش فى مصر لن يستطيع واحد منا أن.. .الموضوع

على فكرة أمى وأمك شافوا لنا عروستين أنا خلصت من أمى 
أعتقد إن أمك عندما تعرف موضوعك مع كلوديا ، بالعافية

أحمد ابن أخوك فاروق أخذ ليسانس حقوق ، سوف يغمى عليھا
قال لى إنه دبر ، وخلص الجيش وقاعد فى البيت من سنتين

يمكن يصل ھنا ، باً دفع فلوستقري، وسيلة للحصول على تأشيرة
  ..بعد شھرين أو ث	ثة

استمر سعد يحكى عما �قاه خ	ل أسبوعى اBجازة، وجمال 
ثم قام إلى المطبخ ، ينصت باھتمام ويضحك على تعليقاته ونكاته

  .ليعد غداءً من ا:طعمة التى أحضرھا سعد من مصر

  . قال سعد ضاحكاً وھو يساعد جمال فى إعداد الغداء

مازالوا يتصورون ، روا على أن أحمل معى كل ھذا ا:كلأص -
ھؤ�ء الغ	بة  !أن الذى يخرج من مصر يجوع و� يجد طعاماً 

  ! ؟ھمھم فى الدنيا ا:كل والنكاح وبعد ذلك يھون أى شىء
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خاصة ، فرح جمال بما سمعه من رغبة شبان البلد فى السفر
مدينة تصورھم وھم يعيشون معه فى نفس ال، أحمد ابن أخيه

سيزيح ، يعملون ويتحركون فى شوارعھا ويسكنون بالقرب منه
  .ھذا بعضاً من شعوره بالغربة

اتفقا على الزواج، لكن عقبة ، مازال يخطط لمستقبله مع كلوديا
المفاضلة ، انتقال أحدھما لمدينة اKخر تعطل إتمام مشروعھما

أنت تعيش ، لديھا حجة أقوى من حججه، بين باريس وروما
، بينما باستطاعتك أن تصبح فى روما جزءاً من عائلتى، كلوحد

أنا وأنت سنكون وحيدين ، سوف تحبھم وستعجبك الحياة بينھم
مھنتك رائجة . .باستطاعتك أن تجد عم	ً فى بلدى، فى باريس

سوف . .تستطيع أن تحقق دخ	ً أعلى مما تفعل فى باريس، ھنا
الحصول على  أما أنا فلن أستطيع، ترى بنفسك عندما تأتى

وظيفة تعادل وظيفتى فى البنك، وربما لن أستطيع أن أجد أى 
فى روما أستطيع أن أساعدك فى الحصول .. وظيفة فى فرنسا

  ..على عمل جيد، أما فى باريس فمن الصعب أن تساعدنى أنت

كانا يتحدثان فى التليفون بشكل مستمر مرتين أو ث	ث فى 
، ارتھا فى أقرب فرصةوعدھا أنه سوف يذھب لزي، ا:سبوع

بعد سفرھا بأقل من شھرين حصل على إجازة واستقل القطار 
  .إليھا

بل حجز وھو فى ، لم يرض أن يقيم فى منزلھا كما ألحت عليه
ظل ، باريس غرفة فى فندق صغير يقع بالقرب من منزلھا

، طوال الرحلة الطويلة بالقطار متوجساً من مقابلة ألبرتو أبيھا
� ، أوروبا يكرھون ا:جانب خاصة الشرقيينھناك البعض فى 

لكن ، يستطيعون المواجھة بالعداء الصريح فالقانون يمنع ذلك
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يشيح الواحد أو ، نظراتھم تبث ما بداخلھم من كراھية وتعصب
الواحدة منھم بوجھه فى استع	ء عندما يرى أحد الغرباء فى 

غرباء وإذا اضطر للحديث مع أحد أولئك ال، الشارع أو المترو
فإنه يتكلم بضيق وبأقل ، بحكم عمله أو :ى ظرف من الظروف

إنھم قلة لحسن الحظ، وھم جميعاً ثق	ء غ	ظ ، عدد من الكلمات
الطباع مثل كل المتعصبين ومكروھون حتى من مواطنيھم وبنى 

فالعنصرية أصبحت من الصفات المرذولة بين أبناء . .جنسھم
ابتدعوھا منذ أن خرجوا من  أوروبا، بالرغم من أنھم ھم الذين
  .قارتھم العجوز ليستعمروا العالم

استقبلته ، نزل من القطار ليجد كلوديا فى انتظاره بالمحطة
ذھبت ، استقبا�ً حاراًّ وأخذت تتقافز وھى تسلم عليه وتحتضنه

معه إلى الفندق الذى حجز فيه وانتظرته حتى تسلم غرفته، 
  . زلھاووضع حقيبته فيھا ثم أخذته إلى من

رحب به ولم يبد ، وجد ألبرتو إنساناً لطيفاً بھى الطلعة كابنته
اكتشف جمال بسرعة أن والد ، عليه أى تأثير لكونه عربياًّ مسلماً 

تولت كلوديا ترجمة ما ، خطيبته رجل كثير الك	م مرح الطبع
ھناك البعض ممن يمتون بصلة قرابة لجده سافروا ، يقوله والدھا

القرن العشرين وعاشوا حياة طيبة بين  إلى مصر فى مطلع
 .  المصريين فى اBسكندرية والقاھرة

لم يكن ھناك صعوبة بالنسبة لجمال ليدرك أن عائلة كلوديا 
ألبرتو يعمل سائق ، تعتبر بالنسبة لLوربيين من العائ	ت الفقيرة

أما ، وا:م الطيبة ذات الوجه البشوش المبتسم ربة منزل، تاكسى
ميلة التى تحب ارتداء الم	بس الغالية وارتياد ا:ماكن كلوديا الج

الفاخرة مثل زم	ئھا فى البنك، والذين تعلمت منھم ھذا النمط 
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من الحياة فإنھا تنفق على نفسھا من راتبھا الذى يعادل دخل 
إلى حد ما كان جمال ، والدھا بما يقرب من الث	ثة أضعاف

أحس أن ھذه اللغة ، يشعر بالفخر وھو يتحدث معھم بالفرنسية
  .تعطيه تميزاً ما

ًّ فى روما خ	ل  علم جمال أن فريق ا:با سيقيم حف	ً موسيقيا
فاشترى تذكرتين وھو فى باريس ، ا:سبوع الذى سيقضيه فيھا

بعد أن قضيا يومھما ، كمفاجأة لكلوديا التى تحب أغانيھم مثله
ع دخول ذھبا م، يتنزھان فى روما وكلوديا تريه معالم مدينتھا

فى المسرح المكشوف وسط جموع الشبان ، الليل إلى الحفل
شعر فيھا بالزھو وھو بجانب ، والشابات قضيا ليلة � تنسى

، خطيبته التى بدت أكثر جما�ً وتألقاً من معظم الشابات حولھما
لف ذراعه حولھا فوضعت رأسھا على كتفه برقة وھما يستمعان 

ل حياته فى باريس اكتسب خ	، إلى أغانى ا:با الرومانسية
، ميزة أخرى أدرك بذكائه أنھا تكسبه ا�حترام فى ھذا المجتمع

ھذه ا:ناقة ، وھى أن يبدو دائماً أنيقاً معتنياً بأدق تفاصيل مظھره
الملحوظة، باBضافة إلى م	محه الشرقية، جعلته ھو وكلوديا 

رات فظلوا يختلسون إليھما نظ، زوجاً مثيراً �نتباه اKخرين
  .تتراوح ما بين ا�ستغراب واBعجاب

خ	ل ھذه الزيارة تأكد أن كلوديا حب العمر الذى � يمكن أن 
، وأنھا تستحق أن يترك باريس التى يحبھا من أجلھا، يفرط فيه

كما ، خاصة، وأنھا تقدم له بدي	ً � يقل أو � يختلف كثيراً 
  .اطمأن كرجل ف	ح إلى أنھا تنتمى إلى بيت محترم

***  
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فى الفترة التى كان جمال يستعد خ	لھا ل	نتقال إلى روما وصل 
لم تكن ، فى حالة يرثى لھا، إلى باريس أحمد ابن أخيه فاروق

فقد سافر من القاھرة إلى رومانيا وظل يتنقل ، رحلته سھلة
متسل	ً عبر المدن وحدود الدول حتى وصل إلى فرنسا، وأخيراً 

مفرده بل كان فى صحبة ث	ثة من لم يكن ب، إلى عمه فى باريس
  .أصدقائه ينتمون إلى العزب والقرى المجاورة

استضافھم جمال لليلة واحدة سھروا فيھا إلى ساعة متأخرة وھم 
، يحكون له عن مغامراتھم التى استغرقت قرابة الث	ثة أسابيع

ناموا خ	لھا فى الحدائق ومحطات القطارات، وفى الغابات 
لكنھم كانوا � يتمالكون ، بين المناطق الحدوديةالبرية التى توجد 

، أنفسھم من السعادة بوجودھم فى أوروبا أخيراً برغم ما عانوه
ابتسم ، دھشة جمال وھو يستمع إليھم كانت تعادل فرحته بھم

وھو يفكر فى رحلته إلى باريس قبل سنوات ليست طويلة إلى 
أربعة ، زرىالحد الذى يجعل ا:مور تتغير إلى ھذا الوضع الم

شبان جامعيين يعرضون أنفسھم للبھدلة والتشرد من أجل السفر 
لو قدر له أن يسافر بھذه ، والحصول على عمل فى بلد أوربى
منذ أن حضر  ؟من يدرى. .الطريقة لربما تراجع وفضل البقاء

إلى فرنسا لم يحدث أن زاد سعر سلعة واحدة ولم يشاھد غول 
غول � يتوقف عن التضخم ، نهالغ	ء الذى سمعھم يتحدثون ع

تقريباً جميع النكت التى تقال فى مصر ، ويتزايد باستمرار
وتصلھم تشير إلى وقف الحال وتعطل حركة الحياة واتجاھھا 

  .!.نحو ا:سوأ

فى اليوم التالى اصطحب الشبان ا:ربعة إلى الحى الذى سكنه 
إيجار  دفع مقدماً ، فى بداية عھده بباريس، واستأجر لھم غرفتين
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شھر وأخبرھم أن قيمة اBيجار دين عليھم يجب أن يسددوه فيما 
ثم أعطى أحمد من الفرنكات ما يكفيه ھو وأصحابه لLكل ، بعد

وقال لھم أن يرتاحوا لث	ثة أيام يتعرفون فيھا ، والمواص	ت
، على الحى الذى سكنوه، وعلى ما يجاوره، وعلى باريس كلھا

 .العمل عبر معارفه وأصدقائه وبعد ذلك سوف يرتب لھم أمر

ويتطلعون إلى ، كانوا جميعھم يستمعون إلى جمال وھم منبھرون
ما حولھم بسعادة بينما يقفون فى الشرفة الطولية التى تمر أمام 
أبواب الشقق، وتطل على منظر عام يحوى الشارع الرئيسى 
الذى يقطع الحى وأمامه على الناحية المقابلة صف آخر من 

، ، ومن بعيد يبدو ميدان صغير تتفرع منه عدة شوارعالعمارات
برغم أن جمال يعتبر ھذا المكان أسوأ مناطق باريس وأكثرھا 

لكنھم كانوا يتقافزون فرحاً ، فقراً و� يجب أن يتذكر أيامه فيه
كانوا ، بوجودھم فيه وبسكنھم الذى بدا فى نظرھم أكثر من رائع

ظل أحمد ينظر ، بالتأكيد. .ينظرون إلى أيامھم السعيدة القادمة
إلى عمه ا:صغر وھو � يتمالك نفسه من اBعجاب بما طرأ 

  . عليه من تحول فى شخصيته ومظھره على السواء

لم تكن ھناك صعوبة فى الحصول لھم على عمل من ا:عمال 
تلك التى عزف أھل ، الشاقة التى توجد فى أدنى السلم الوظيفى

ھد وساعات طويلة تتراوح ما بين البلد عنھا؛ لما تتطلبه من ج
اثنتى عشرة إلى ست عشرة ساعة يومياً، و� تترك أى فرصة 

باBضافة إلى قلة أجور تلك ، للمشتغلين بھا ل	ستمتاع بالحياة
  .ا:عمال بالنسبة لLوربيين من أھل الب	د

والحكومات بدورھا تغض الطرف عن المھاجرين غير 
حر، وتتركھم يتسللون ليشغلوا الشرعيين القادمين من وراء الب
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لحاجة المجتمع إلى أيدى عاملة ، ھذه ا:عمال دون أن تستوقفھم
  .تسد الفراغ الناشئ فى قطاع ا:عمال الدنيا

انضمت مصر فى نھاية المطاف إلى قائمة الدول المصدرة 
وبدأت تقذف بأبنائھا على استحياء فى ، لLيدى العاملة الرخيصة
بدأ ا:مر كدفقات خفيفة مثل رذاذ ، ينأول ا:مر عبر البحر

متناثر، ثم أخذ فى التزايد مع السنوات ليھطل بعد ذلك كالسيل 
  .على ب	د Q الواسعة

تركھم وھو يفكر فيما أخبره به أحمد عن جده عبد الواحد الذى 
ألح على حفيده وھو يودعه أن ينقل إلى عمه ، شاخ وكبر سنه

وجعت تلك الكلمات قلب جمال ، رغبته فى رؤيته قبل أن يموت
مرت سبع سنوات دون أن ، وشعر بتقصيره فى حق أبيه وأمه

قال :حمد فى كلمات موجزة إنه سوف ينزل مصر ، يراھم
  .قريباً 

***  

فى ، لم يجد جمال أى غضاضة فى أن يتزوج كلوديا مرتين
أبدى ، الكنيسة أو�ً حيث أجريت مراسم الزواج بحضور عائلتھا

استھجانھم وعبروا عن عدم ارتياحھم بما ظھر  بعض ا:قارب
برغم أن جمال وافق على إجراء الزواج فى ، عليھم من وجوم
لكن ا:ب وا:م اتخذوا موقفاً حاسماً فى ، الكنيسة ليرضيھم

مواجھة امتعاض عواجيز العائلة، خاصة ا:م التى بدت عصبية 
انت أما كلوديا فإن فرحتھا ك، بعض الشىء فى تعاملھا معھم

أكبر من أن تجعلھا تعبأ بأى موقف مضاد يتخذه كبار السن من 
فغالبية الشباب من أو�د ا:عمام والخا�ت ، عائلة أمھا أو أبيھا

تعاملوا مع ا:مر بحيادية وصافحوا جمال مھنئين ، فى صفھا
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وھم يبتسمون ابتسامة مجاملة � تظھر حقيقة ما يدور فى 
العروسين إلى الجامع الذى يقع على لكنھم جميعاً رافقوا ، داخلھم

وھناك تم عقد القران وفق الشريعة اBس	مية، ، مسافة بعيدة
وشھد على العقد سعد الذى حضر من ليون برفقة صديقته 

وتولى إمام الجامع مھمة إحضار الشاھد الثانى من ، الفرنسية
تمنى جمال لو أن أحمد ، بين أفراد الجالية اBس	مية فى روما

موجوداً معھم، لكنه لم يرد له أن يجازف باجتياز الحدود كان 
  . بين البلدين بدون أوراق إقامة

***  

  

فجOOأة وجOOد جمOOال نفسOOه محاطOOاً بعOOدد مOOن سOOائقى التاكسOOى وھOOم 
انOزعج ، يتشاجرون حوله، وكل منھم يدعوه للركوب فى سيارته

ولOOم يسOOتطع المفاضOOلة بيOOنھم، فھOOم حتOOى لOOم يتيحOOوا لOOه الفرصOOة 
ظOOل واقفOOاً علOOى الرصOOيف العOOريض ، بوجھتOOه البعيOOدة ليخبOOرھم

المواجOOه لصOOالة الوصOOول فOOى مطOOار القOOاھرة وحقيبتOOه الكبيOOرة 
كOل مOنھم ، الموضوعة أمامه أصبحت موضع نزاع بين السائقين

يحاول أن يجذبھا نحOوه وھOو بيOنھم � يOدرى كيOف يتصOرف فOى 
آخر .! .ينادونه يا خواجة، موقف بدا له فى غاية السخف والعبثية

اكتشف فى محاولتOه للتفOاھم معھOم أن لسOانه ثقOل ، ما كان يتوقعه
فOى ، والكلمات � تطاوعه بسھولة من شدة ارتباكه وتشOتت ذھنOه

المOOرة الوحيOOدة التOOى أتOOى فيھOOا لمطOOار القOOاھرة عنOOد سOOفره كانOOت 
فOOى النھايOOة حسOOم موقفOOه ، الصOOورة مغOOايرة تمامOOاً لمOOا يOOراه اKن

ثبOت الحقيبOة ، عنOد نھايOة الرصOيف عندما لمح رجل شرطة يقف

o b e i k a n d l . c o m



138  
 

الھاندباج الثقليOة علOى كتفOه، ثOم شOد حقيبتOه ا:خOرى ذات العجOل 
  .على ا:رض ومشى ناحيته دون أن يعبأ بصياح السائقين

  ؟ليه كده يا خواجة -

  . التفت ناحيتھم بضيق قائ	ً 

  .أنا مش خواجة -

OOائقين مOOد السOOادى أحOOم نOOى أدب، ثOOرطة فOOين الشOOه أمOOتمع إليOOن اس
مجموعة أخرى تجلس فى ھدوء علOى الرصOيف المقابOل لموقOف 

تصOطف ، السيارات يقOرأون الجرائOد ويتحOدثون معOاً بO	 صOخب
أتOOى رجOOل فOOى نھايOOة ، سOOياراتھم داخOOل الموقOOف فOOى مOOواجھتھم

تحOOدث معOOه أمOOين الشOOرطة، وأخبOOره فOOى كلمOOات ، ا:ربعينيOOات
لسOفر سريعة موجزة بوجھة جمال، وسأله إن كان على اسOتعداد ل

  . رد السائق موافقاً ، معه

  .أنا تحت أمر ا:ستاذ -

قOدر جمOال أن السOعر تضOاعف ، فسأله أمين الشرطة عن ا:جرة
التفOت إليOه أمOين ، أربع أو خمس مرات علOى ا:قOل خO	ل غيابOه

  .  الشرطة قائ	ً فى مواجھة السائق

� تدفع مليماً زيادة - .  

Oب السOيارتهشكره جمال وبقى بجانبه، بينما ذھOار سOحضB ائق ،
فى نفس اللحظة بدأ ركاب الطائرة القادمOة مOن إيطاليOا يخرجOون 
من صالة الوصول ويتجمعون علOى الرصOيف انتظOاراً :تOوبيس 
السياحة الفاخر الذى سيقلھم، وقد ظھOر مOن صOخبھم وضOحكاتھم 

لوح بعضھم لجمال رفيق رحلOتھم، وقOال  ،مدى سعادتھم بالرحلة
وھم يشOيرون إلOى سOماء العاشOرة صOباحاً  أكثر من واحد وواحدة

  . الصافية

o b e i k a n d l . c o m



139  
 

  . إن الشمس رائعة ھنا فى بلدكم يا سيدى -

  .أرجو لكم إقامة سعيدة -

رد جمال بإيطاليته الطليقOة والتOى أتقنھOا بسOرعة أثOارت إعجOاب 
عائلة كلوديا، خاصة ألبرتو الذى وجد فى جمOال صOديقاً أو ابنOاً، 

الكOOO	م وروى الحكايOOOات  يسOOOتطيع أن يمOOOارس معOOOه ھوايتOOOه فOOOى
أمOا كلوديOا فقالOت لOه ، والنكت التى يحب إلقاءھا بطبيعته المرحة
  .إنك تتمتع بموھبة خاصة فى تعلم اللغات

  .نعم، نحن متأكدون إنھا ستكون كذلك -

وتسير فOى ، بدا الجو رائعاً بالفعل والسيارة تخرج به من المطار
، ھOا إلOى القOاھرةالشارع العريض الذى تظلله ا:شOجار فOى طريق

، رأى حياًّ كام	ً قد أقيم خلف الفندق الشھير المطل علOى الشOارع
عمارات عالية انتظمت فى صفوف طوليOة كئيبOة المنظOر ذكرتOه 

لكنه �حظ ، على الفور بالحى الذى سكنه فى بداية إقامته بباريس
وھو يتوغل فOى القOاھرة أن الشOوارع أصOبحت خاليOة مOن الحفOر 

غير أن عدد السيارات ، ظمھا قد تم إعادة رصفهوالمطبات، ومع
مازالOOOت ، زاد بشOOOكل ملحOOOوظ ربمOOOا تضOOOاعف مOOOرتين أو ثOOO	ث

القاھرة محتفظة برونقھا وجوھا فى شھر أكتOوبر مشOرق ويOدعو 
بينما أوروبا تعانى من البرد والغيوم الكثيفة التى تحجب ، للتفاؤل
  .الشمس

Oه فOورنيشتبدى النيل بديعاً والسيارة تسير بمحازتOارع الكOى ش ،
تطلع إليه آسفاً أن مصر بكل ما فيھا من جمال الطبيعة والجو لOم 
تعOOOد تتOOOيح فOOOرص الحيOOOاة :بنائھOOOا الOOOذين أصOOOبحوا فOOOى طليعOOOة 

إنھOOم يتزايOOدون بشOOكل مسOOتمر � يكOOاد ، المھOOاجرين إلOOى أوروبOOا
  ..يتوقف
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ابتعOدت السOيارة بعOد شOبرا الخيمOة عOن النيOل متجھOة إلOى طريOOق 
شعر بارتياح عنOدما ، الزراعى لتدخل فى عمق الدلتا اBسكندرية

رأى الحقOOول الخضOOراء، وتOOنفس بعمOOق فOOأحس برائحOOة العOOوادم 
، منذ سنوات وھو يتنفس ھواءً نظيفOاً خاليOاً مOن التلOوث، والدخان

� بأس ستظل مصر جميلة مھما حدث.  

احتمOا�ت الفشOل ، سفره الذى بدأ كمغامرة غيOر مأمونOة العواقOب
مOن توقعOات النجOاح، تحOول إلOى ھجOرة دائمOة � عOودة  فيه أكبOر

، حيOOاة بديلOOة مختلفOOة كOOل ا�خOOت	ف عOOن الحيOOاة فOOى بلOOده، منھOOا
أصبحت له مھنة برع فيھا، لم يكن ليتخيOل قبOل سOفره أنOه يمتلOك 

أجمOOل مOOن نجمOOات . .بيOOت وزوجOOة جميلOOة، مOOؤھ	ت العمOOل فيھOOا
ة شقراء الشعر ابنة رضيع، السينما ال	تى كان يراھن فى ا:ف	م

بعينOOين سOOوداوين مLOOت حياتOOه، لOOم تعOOد تنتمOOى إلOOى مOOوطن أبيھOOا 
  . وقريته التى يقترب اKن منھا وتلوح له معالمھا على مبعدة

جحافOOل مOOن ت	ميOOذ المOOدارس ينOOدفعون علOOى الطريOOق بعOOد انتھOOاء 
خلOOOيط مOOOن الصOOOبيان والبنOOOات ينتشOOOرون فOOOى ، اليOOOوم الدراسOOOى

يثيOOرون الغبOOار والضوضOOاء ، مجموعOOات كبيOOرة علOOى الجOOانبين
بصOOياح وزعيOOق وضOOحك واشOOتباكات جانبيOOة تُنOOذر بOOالتحول إلOOى 

لم يتمالك نفسه مOن ا�بتسOام وھOو يتOذكر أنھOم كOانوا  ..مشاجرات
، يخرجOOون مOOن المدرسOOة بضOOع عشOOرات سOOرعان مOOا يتفرقOOون

ويبتلعھم الھدوء المخOيم علOى الزراعOات منOذ آ�ف السOنين، دون 
واحOOدة فOOى التغلOOب عليOOه مھمOOا تصOOايحوا  أن ينجحOOوا ولOOو لمOOرة

  .وعلت أصواتھم

بOدا متھالكOاً نOال منOه ، مر بجOوار المصOنع الOذى يعمOل بOه صOابر
وتھOدمت أجOزاء كثيOرة مOن سOوره ، الزمن وفقد رونقه الذى كOان
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وظھرت الحديقة المحيطة به مOن خO	ل الفجOوات جOرداء قاحلOة، 
ة التى تستطيع إ� من بعض أشجار الكافور والكازوارينا الضخم

حتOOى مداخنOOه التOOى ، مقاومOOة القحOOط والظOOروف القاسOOية بطبيعتھOOا
كانOOت شOOامخة تطOOاول السOOحاب بOOدت ھزيلOOة متداعيOOة كأنھOOا علOOى 

  .وشك السقوط

تركOOت السOOيارة الطريOOق ا:سOOفلتى ودخلOOت فOOى الطريOOق الفرعOOى 
شOOعر جمOOال بالغبOOار يكOOتم أنفاسOOه ، المتOOرب الموصOOل إلOOى القريOOة

لOم يكOن ھنOاك ، مصرف القريب من الطريOقوتصاعدت رائحة ال
شOOك أنOOه تحOOول مOOن مصOOرف زراعOOى يسOOحب المOOاء الزائOOد عOOن 
  .حاجة التربة إلى مصرف صحى مكشوف ممتلئ بمياه المجارى

شOOOاھد ، أشOOOاح بوجھOOOه والسOOOيارة تتھOOOادى علOOOى الطريOOOق بOOOبطء
تبدو واطئة عOن مسOتوى الطريOق، ، مساحات جرداء بين الحقول

ت النقل والجOرارات الزراعيOة تقOف علOى وھناك العديد من عربا
حافOOOOة الحقOOOOول التOOOOى ينتشOOOOر فيھOOOOا ف	حOOOOون يعملOOOOون بOOOOالفئوس 
والمعOOاول، وآخOOرون يحملOOون مقOOاطف ممتلئOOة بOOالطين يتناولونھOOا 

لOOم يسOOتطع تفسOOير مOOا ، با:يOOدى ليفرغوھOOا فOOى صOOناديق العربOOات
أى ! ؟ولمOOاذا يُحملونOOه علOOى عربOOات ؟مOOاذا يفعلOOون بOOالطين، يOOراه

شOOأ فOOى الريOOف يعOOرف أن ھOOذا الطOOين ھOOو الOOذى يعطOOى رجOOل ن
ا:رض خصوبتھا وأنه جعOل الOدلتا أخصOب منطقOة زراعيOة فOى 

وأن طبقة الطOين السOوداء ھOذه تكونOت عبOر آ�ف السOنين  ،العالم
  !فلماذا يُزيلونھا؟، و� يمكن تعويضھا

قال السOائق مOن تلقOاء نفسOه وھOو يحOاول المOرور مOن بOين زحOام 
  .راتالعربات والجرا
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أول مOOOOرة أرى ھOOOOذا المنظOOOOر علOOOOى ، إنھOOOOم يجرفOOOOون ا:رض -
  .فنادراً ما أجىء لLرياف، الطبيعة

  ؟ماذا يعنى تجريف -

ھOOذا الطOOين يُبOOاع إلOOى مصOOانع ، حسOOب مOOا قOOرأت فOOى الجرائOOد -
كOOأن صOOاحب ، الفOOدان يُبOOاع بOOنفس ثمنOOه، الطOOوب بأسOOعار غاليOOة

اطين و� تفكيOر شOي !ا:رض باعھا واحOتفظ بھOا فOى نفOس الوقOت
  !مؤاخذة

-. ....  

سOرح فOى أفكOاره وھOو يتأمOل ، تراجع جمOال فOى مقعOده ولOم يOرد
، موطنه ومكOان نشOأته بعOين غيOر التOى كOان يOراه بھOا قبOل سOفره

أعOد فOى ، يحمل مبلغاً كبيراً من المال حصيلة سنوات مOن العمOل
يريد أن يبنى بيتاً جديداً لوالديOه ويريOد أن ، ذھنه بعض المشاريع

ى أرضاً ليجعل منھا مزرعة خاصة بOه يقOيم عليھOا حظOائر يشتر
لتربية الماشية والدواجن، يوسع بھا على إخوته وأو�دھOم ويفOتح 

، لقد أسس لنفسه فى إيطاليا وضOعاً متميOزاً ، أمامھم أبواب الرزق
عمOOا قريOOب سOOوف يفتOOتح ، أصOOبح أحOOد أشOOھر الشOOيفات فOOى رومOOا

إجازة طال تأجيلھا  لكنه أراد أن ينزل مصر فى، مطعمه الخاص
قبل أن يدخل فى دوامة عمله الجديد الذى يعرف أنOه لOن يOدع لOه 

اقتطOع أسOبوعين لزيOارة ، أى وقت فراغ و� إجازة لشھور كثيرة
أھله، خاصة وأن صحة والده لم تعد على ما يرام كما يصOله فOى 

يريOد أن يسOOاعد أشOقاءه وشOOقيقاته ويOرد لھOOم دينOاً قOOديماً ، الرسOائل
فى الخطابات ، ه التى كادت تستعطفه فى الرسائل ليأتىويرى أم

ا:خيرة كانت تُملى على صابر فيكتب مOا تقولOه حرفيOاًّ، ثOم يُعيOد 
  .قراءته لھا لتطمئن أن ك	مھا سيصل إلى جمال بنصه
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بعد أذان الظھر وصل التاكسى إلى حدود العزبة، ولم يعOد ممكنOاً 
كOOان ھنOOاك ، الطريOOقفتوقOOف فOOى مكانOOه عنOOد نھايOOة ، لOOه أن يتقOOدم

، مجموعOOة مOOOن الصOOبية والفتيOOOات الصOOغيرات يقفOOOون منتظOOOرين
سرعان ما التفوا حOول جمOال وھOو ينOزل مOن التاكسOى صOائحين 

  .دفع للسائق أجرته ونفحه بقشيشاً سخياًّ ، فرحين

  .حمد Z على الس	مة.. شكراً يا سعادة البيه -

Oشكره السائق ممتناً وھو ينظر إلى جيش ا:طفال ض ً بينمOا ، احكا
أخOOذ جمOOال يحOOاول التعOOرف علOOى أبنOOاء إخوتOOه وأخواتOOه الOOذين 
تعاونوا على حمل حقيبتيه الثقيلتين وساروا حوله فى زفOة كبيOرة 

تطلOع أمامOه والتفOت يمينOاً ويسOاراً مستكشOفاً مسOقط ، نحOو العزبOة
رأسOOOه وفOOOى نفOOOس الوقOOOت يعOOOاود النظOOOر إلOOOى وجOOOوه الصOOOغار، 

Oاء غيابOد أثنOد وُلOل ، هوبعضھم قOه، وكOھم إليOدمون أنفسOذوا يقOأخ
لم يكن ثمة ، منھم يسعى لجذب انتباھه وھو يضاحكھم ويمازحھم

حنOين جOارف . .المكان كما ھو وكما تحOتفظ بOه ذاكرتOه، تغيرات
يطغOOى ، رائحOOة الجOو تُعيOOد إليOه ذكرياتOOه البعيOدة، يجتOاح مشOاعره

حت التى �، عليه حنينه :بيه وأمه فيسرع حتى يصل إلى العزبة
بيوتھا من بعيد وھOو يقتOرب عبOر الطريOق الضOيق الOذى يختOرق 

ليجد فى نھايتة عائلة عبد الواحد وقد خرجت عOن بكOرة ، الحقول
  .أبيھا �ستقباله

ارتمى فى أحضOانھم، وغمرتOه قOب	تھم، وتطOايرت كلمOات اللOوم 
، والعتOOاب بOOين الضOOحك والOOدموع والفOOرح والمOOزاح والمOOداعبات

وصOOل إلOOى البيOOت مطوقOOاً ، لقOOت مرحبOOة بOOهوالزغاريOOد التOOى انط
ًّ ، بالعنOOاق لكنOOه ، وحالOOة الفOOرح بوصOOوله تكOOاد تبلOOغ حOOداًّ ھسOOتيريا

حرص علOى أن يظOل ملتصOقاً بأبيOه وأمOه قOدر مOا يسOتطيع حتOى 
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استعاد رائحة ا:بوة وا:مومة كعبير طال اشتياقه له ، عتبة البيت
تجمOOع ، واستنشOOقه بعمOOق وھOOو يقبOOل أبيOOه مOOراراً ويحتضOOن أمOOه

الجيران أمام أبواب بيوتھم ليتفرجوا على الموكOب ولOم يلبثOوا أن 
أقبلوا ليسلموا عليه تباعاً مما جعله يقضى وقتاً طوي	ً فى اجتياز 

ومOن بيOنھم امOرأة شOابة مOن بيOت ، تلك البيOوت التOى تسOبق بيOتھم
فتحOOى الغربOOاوى وقفOOت تتأمOOل مشOOھد عOOودة جمOOال بمOOزيج مOOن 

�يخلOOو مOOن حسOOد وھOOى تحمOOل طفلھOOا  الدھشOOة والفضOOول الOOذى 
  .الرضيع ج	ل

  .بمجرد أن جلس بادرته أمه قائلة بعتاب وھى تضحك

  .عملتھا يا جمال وتزوجت من ب	د بره -

فى مسOاء نفOس اليOوم قOام جمOال بزيOارة العOم عبOد المعطOى الOذى 
كOان سOعد قOد أرسOل لOه طOرداً ، رحب به كثيراً ليعطيه ھدايا سعد

وكOذلك مبلغOاً مOن المOال حولOه إلOى ، ھدايامن فرنسا يحوى تلك ال
البنك فى روما وضعه جمال فى ظرف، بعد أن غيره فى المطار 

وأعطاه لعمه عبد المعطى فى حضور حسOين والOد ، إلى جنيھات
تخللتھمOOا عOOدة أكOOواب مOOن الشOOاى  -جلOOس معھمOOا لسOOاعتين ، سOOعد

يجيOOOب علOOOى أسOOOئلتھما المت	حقOOOة عOOOن  -ودعOOOوة ملحOOOة للعشOOOاء 
             .اته ھو وسعد وعملھما فى أوروباظروف حي

  ***  

بعد أيام �حظ جمال أن ھناك شيئاً ما يOدور فOى الخفOاء بOين أبيOه 
تلميحات وكلمات متطايرة تخرج بغير ، يعكر جو البيت، وإخوته

لكOOنھم بOOرغم ذلOOك ، قصOOد أحيانOOاً وربمOOا بقصOOد فOOى أحيOOان أخOOرى
تشOاغلوا ، طرهحرصوا على راحتOه وعOدم إزعاجOه أو تكOدير خOا

استمعوا إليه وھOو يعOرض علOيھم ، به عن مشكلتھم ولو إلى حين
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ما يفكر فيه من شراء أرض وبناء بيت جديد بالطوب وا:سمنت 
أسOعدھم حديثOه و�قOى . .مكان بيت العائلة يرتفOع :ربعOة طوابOق

ھOOوىً فOOى نفوسOOھم، لكOOنھم كOOانوا ينظOOرون لOOه وا�بتسOOامة تعلOOو 
خفون دھشتھم لھذه اللكنة التOى اكتسOبھا وجوھھم وھو يتكلم و� ي

برغم محاولته أن يطردھا بالضغط على حروف كل كلمة ، لسانه
بل إن تلك المحOاو�ت كانOت ، لتخرج صحيحة ف	 ينجح إ� قلي	ً 

لOم يلبOث أھلOه أن تعودوھOا كجOزء ، تزيد لسانه ثق	ً وتعطيOه لثغOة
غير مOOن شخصOOيته الجديOOدة التOOى فرضOOت نفسOOھا علOOيھم والتOOى سOOت

  .  حياتھم بعد ذلك

اتفOOOق رأى فOOOاروق وعOOOامر علOOOى أن شOOOراء أرض زراعيOOOة فOOOى 
المناطق المستصلحة حديثاً، والقريبة من زمOام البلOد، أفضOل مOن 

فا:راضى الطOين أصOبحت غاليOة، ، الشراء فى ا:راضي القديمة
كما أن العثور على مساحة تزيد على عشOرة أفدنOة قطعOة واحOدة 

فبعOOد وفOOاة معظOOم اKبOOاء وا:جOOداد ، لأصOOبح فOOى حكOOم المسOOتحي
وتوزيع ميراثھم أصبح الفOدان الواحOد يمتلكOه أفOراد عديOدون، قOد 

مما جعOل ا:رض تُبOاع ، يزيدون على العشرة فى بعض ا:حيان
  ..بالقيراط � بالفدان

قال عامر إن له صلة ببعض النOاس ممOن يعملOون فOى ا:راضOي 
المكOOان علOOى الطبيعOOة، ثOOم الجديOOدة، ويمكOOنھم أن يOOذھبوا ليعOOاينوا 

ومازالOOت توجOOد ، القOOرش صOOياد، يشOOتروا بعOOد ذلOOك علOOى راحOOتھم
، ننتقOOى ونختOOار أحسOOن قطعOOة، مسOOاحات كثيOOرة معروضOOة للبيOOع

  ..والمشوار قريب فى حدود ث	ثين أربعين كيلو

مسOOألة شOOراء عشOOرين فOOداناً لفOOرد مOOن ا:سOOرة أثOOارت حالOOة مOOن 
مOن شOأنھم بOين ا:ھOالى فھOو أمOر سOيرفع ، البھجة شملت الجميOع

o b e i k a n d l . c o m



146  
 

وجعلت من زيارة جمال أيام فرح وسرور كأنھOا أيOام ، والجيران
لكOOن عبOOد الواحOOد مOOع ذلOOك ظOOل مOOؤرق البOOال لعلمOOه أن ، ا:عيOOاد

أو�ده سيعاودون محاصرته واBلحاح عليه لتجريOف فOدانين مOن 
لOو طOاوعھم سOوف يOأتون علOى بقيOة ا:رض مOا ، فدادينه الث	ثOة

عOامر صOاحب التسOعة ، الذى تقOع بيOوتھم عليOهعدا النصف فدان 
أكثرھم إلحاحاً عليOه وھOو الOذى ، أربع بنات وخمسة ذكور، أبناء

أقنOOOع شOOOقيقيه فOOOاروق وصOOOابر، كلھOOOم أصOOOحاب عيOOOال � تكفOOOيھم 
الرزق شOح وعOادت أيOام الفقOر مOن ، ا:رض و� تجارة المواشى

لكنOه فقOر علOى ، فقر من نوع آخر مختلف عOن فقOر زمOان، جديد
اKن المOال ، زمان كان الخير كثير ولم يكن معنOا المOال، ية حالأ

راحOOت ، الغOO	ء جعOOل جميOOع النOOاس فقOOراء، موجOOود والخيOOر قليOOل
  .البركة وضاقت الدنيا

قOOOام وخOOOرج إلOOOى جلسOOOته تحOOOت شOOOجرة التOOOوت، وتOOOرك أو�ده 
نOادى علOى أحOد أحفOاده وطلOب منOه أن يشOعل ، يواصلون حديثھم

وقOال BحOدى حفيداتOه كانOت مOارة  ،بعض الحطOب ويُعOد الجOوزة
  . الشاى يا بنت، بالصدفة

عOاش طOوي	ً ورأى الOدنيا وھOى تتغيOر ، إنه فى نھاية العمOر اKن
من حال إلى حال حتى وصلت إلى ا:حوال الغريبة التى يعيشھا 

معظOOم أصOOحابه ورفاقOOه الOOذين صOOاحبھم أيOOام الصOOبا ، ھOOذه ا:يOOام
وجOاء زمOن جديOد ، منوالشباب رحلوا وانطوت صOفحة ذلOك الOز

حتى طعم الشاى والدخان تغير ولم يعOد يعOدل ، أصعب من القديم
الشOOاى كOOالتراب والمعسOOل شOOياط مغشOOوش � ، المOOزاج كمOOا كOOان

، صلة له بدخان زمان وقت لOم يكOن فOى مصOر بضOائع مغشوشOة
العيال الذين ورثوا ا:رض يجرفونھا ويبيعون خيرھا ويتركونھا 
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وحتى لو أرادوا زراعتھا بعد ذلك فإنھا  ،بوراً � تصلح للزراعة
أو�دى ، تعطOOى نصOOف أو ثلOOث المحصOOول ومOOع زيOOادة التكلفOOة

قلOت لھOم افعلOوا مOا تريOدون ، يتمنون موتى ليجرفوا مثOل غيOرھم
أما وأنOا علOى قيOد الحيOاة فلOن أفOرط فOى مقطOف طOين ، بعد موتى

حتOى ، واحد من ا:رض التى سلمنى الرئيس بنفسOه عقOد ملكيتھOا
بر الذى دخل المدارس وتعلم وحصل على شھادة بفضل ھOذه صا

طاوعھم وعام على عوم أخويه ، ا:رض وأصبح موظف حكومة
  ...كررررر، طمعاً فى المال السھل

ھذا ، إنھم سعداء اKن بزيارة جمال والفلوس الكثيرة التى عاد بھا
جاء للدنيا ، ربنا يفتح عليه ويزيده، الولد طول عمره رزقه واسع

ولمOOا ضOOاقت ، وقOOت الخيOOر بعOOدما أيOOام الشOOقاء والفقOOر راحOOت مOOع
، علينا وبدأ الفقر يرجع تانى ربنا أكرمه بالسOفر لOب	د الخواجOات

أنOا � ، الخير عنOدھم كثيOر والفلOوس كثيOرة لكOن بالشOغل والعOرق
أستطيع أن أفھم كيف أن جمOال يشOتغل فOى مطعOم ھنOاك ويرجOع 

ھOذا � يمكOن يحصOل فOى ، ربنOا يوسOع عليOه. !.بھذه الفلوس كلھا
حتOOى بOO	د العOOرب والمسOOلمين جيرانOOا النOOاس تOOروح ھنOOاك ، بلOOدنا

كأن الفقر مكتوب علينا وعلى بلدنا دوناً ، تشتغل وترجع بالفلوس
Q يرحمه ليحارب ، عن خلق Q ورغماً عن كل ما فعله الرئيس

رجOع لنOا الفقOر بعOدما توفOاه Q ، الفقر ويرفOع مOن حOال الف	حOين
وبعد الحرب بعدة سنوات، ومع إننا انتصرنا والحمد Z لكOن مOن 

 ؟مOش عOارف ليOه يومھا وإحنا بنتبھدل زى أيام اBنجليز وأظرط
أيامOOه . .الراجOOل الOOريس الموجOOود دلوقOOت جOOاء والفقOOر فOOى ديلOOه

، عOدم الخيOOر مOOن البلOOد خOOالص، أوحOOش زمOOن عشOOت فيOOه، سOوداء
وع أرض جمOOال يمكOOن موضOO، ربنOOا كبيOOر علOOى كOOل حOOال. .إإإيOOه
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والعمOOارة التOOى يريOOد أن يبنيھOOا يشOOغلھم عOOن التجريOOف ويصOOرفھم 
، عيالھم كثير وبناتھم كبروا و�زم يتزوجOوا، أتمنى من Q، عنه

، ربنOا يكOون فOى عOونھم. .كل بنت ستكلف أباھا مبلغاً يھد الحيOل
  !!يخرب بيت الجوزة وبيت المعسل الزفت ده... كرررر
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10  
  

اسOOتأجر جمOOال سOOيارة أجOOرة خOOرج بھOOا فOOى الصOOباح البOOاكر مOOع 
، فاروق وعامر متجھين إلOى الصOحراء حيOث ا:راضOي الجديOدة
 انتھOOOت السOOOيارة مOOOن الطريOOOق المتOOOرب، وخرجOOOت إلOOOى الشOOOارع

  .فواجھھم المصرف برائحته التى تزكم ا:نوف

  أليس ھناك وسيلة لتطھير المصرف وتنظيفه؟  -

  .سأل جمال أخويه

- OOطقOOا باسOOة . .ول يOOكوى للمديريOOم والش	OOن الكOOا مOOا زھقنOOإحن
  !والمجلس

مازالOت ، بدا الجOو ألطOف عنOدما سOارت العربOة بمحOازاة الترعOة
، ا:شجار الضخمة تُظلل الطريOق وتجعOل مOن السOير عليOه متعOة

بعOOد مشOOوار طOOال قلOOي	ً بسOOبب الزحOOام، تركOOت السOOيارة الطريOOق 
لOOOم تلبOOOث ، ت حOOOديثاً الرئيسOOى، ودخلOOOت إلOOOى شOOOارع جديOOOد مسOOOفل
أرضى رمليOة تOُزرع ، المزارع الجديدة أن ظھرت على الجانبين

الزراعOOات ، الرشاشOOات وخOOراطيم التنقOOيط، بطOOرق الOOرى الحديثOOة
تمتOOد فOOى صOOفوف منتظمOOة، لكOOن خضOOرتھا باھتOOة تختلOOف عOOن 

  .خضرة ا:رض السوداء الغامقة الزاھية

  .لسائققال عامر من المقعد الخلفى :خيه الجالس بجوار ا

معظOOم ھOOذه ا:راضOOي تمتلكھOOا الشOOركات التOOى تشOOترى بOOا:لف  -
ھذا غير الجمعيات التOى تحصOل علOى تخصOيص يبOدأ مOن ، فدان

رؤسOOاء ھOOذه الجمعيOOات مOOن كبOOار ، خمسOOمائة فOOدان إلOOى كOOذا ألOOف
تُقسOم ، لواءات ومستشارين ودكOاترة وغيOره، المسئولين السابقين

فOOداناً تOOُوزع علOOى  عشOOرة أو عشOOرين، حصOOة الجمعيOOة إلOOى قطOOع
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وعندما يرتفع سعر ا:رض يبOدأ معظOم ا:عضOاء فOى ، ا:عضاء
  . قليل منھم الذى يشترى ليزرع، البيع

مOع توغOOل السOOيارة أخOOذ جمOOال ي	حOOظ الفلOOل والقصOOور الصOOغيرة 
، المطلOOة علOOى جOOانبى الطريOOق، ومOOن خلفھOOا المOOزارع الشاسOOعة

فOاخرة تقOف بوابات رخامية وجرانيتية ضخمة باذخة، وسOيارات 
  . قال مازحاً ، أو تتحرك على الطريق الھادئ

  .كأن زمن اBقطاع رجع مرة أخرى فى ھذه المنطقة -

  .رد فاروق

الواحد مOنھم ، لكن ھؤ�ء ألعن من ناس زمان، لقد رجع بالفعل -
� يمكن أن يُعطيك لقمة ولو مُت أمامه من الجوع .  

بدايOة طريOق عدة سيارات دفع ربOاعى حديثOة الطOراز تقOف عنOد 
قOال عOامر للسOائق أن ، فرعى ضيق يمتد متوغ	ً بين الزارعOات

تمھOل السOائق وأدار عجلOة القيOادة وسOار ، يدخل فى ھOذا الطريOق
ببطء ليتمكن من المرور بجانب السيارات التOى سOدت جOزءاً مOن 

مجموعة من الخواجات يقفون بجانب الطريق وبدا أنھم ، الطريق
ھم علOى مقدمOة إحOدى السOيارات مOا أمOام، منشغلون فOى عمOل مOا

يشOOيرون إلOOى مواضOOع معينOOة ويتناقشOOون وھOOم ، يشOOبه الخريطOOة
نظOر جمOال ، يرفعون أعينھم لينظOروا إلOى ا:راضOي المزروعOة
  .إليھم مندھشاً وسأل أخويه عن ھؤ�ء الخواجات

خبOOراء فOOى ، ھOOؤ�ء يھOOود مOOن إسOOرائيل، إنھOOم ليسOOوا خواجOOات -
علمونOا كيOف نOزرع ا:رض بOالطرق يOأتون إلOى ھنOا لي، الزراعة
   !الحديثة

  !يعلمونا إحنا الزراعة. .إيه -

  . فضحك شقيقاه وشاركھما السائق الضحك، ساخراعلق جمال 
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  .قال عامر معقباً 

ھل نحن نضحك علOيھم أم ھOم  ؟� أعرف من يضحك على من -
  !؟الذين يضحكون علينا

لمواشOOOى فجOOOأة مLOOOت الجOOOو الرائحOOOة الكثيفOOOة المميOOOزة لمOOOزارع ا
وبعOOدھا ترامOOت علOOى مرمOOى البصOOر مOOزارع ، وإسOOطب	ت الخيOOل

العنب والموالح وأنOواع مختلفOة مOن الخضOروات تOُزرع بغOرض 
  . التصدير، و� يُباع منھا شىء فى السوق المحلى كما قال عامر

استقبلھم الموظف، الOذى يعOرف ، وصلوا أخيراً إلى مقر الجمعية
مكتبه وخرج معھم فى جولOة عامر بالترحاب، ولم يلبث أن ترك 

  .ليعاينوا قطع ا:راضي المعروضة للبيع

جOOرت تسOOوية ، أغلOOب القطOOع مازالOOت بكOOراً لOOم تOOُزرع مOOن قبOOل
سطحھا وتقسيم مساحاتھا باللوادر والجرارات ووضعت ع	مات 

بعOد مشOاھدة ، لم يستغرق ا:مر كثيOراً مOن الوقOت، لتبين حدودھا
موذجيOOة مOOن حيOOث مسOOاحة بOOدت ن، عOOدة قطOOع وجOOدوا غرضOOھم

، موقعھا القريب من الطريق ومن المصOدر الرئيسOى لميOاه الOرى
ولOOم ، اتفOOق فOOاروق وعOOامر علOOى أنھOOا أفضOOل القطOOع المعروضOOة

يتردد جمال الذى كانت الكلمOة ا:خيOرة لOه بطبيعOة الحOال فOأعلن 
  . وجد السعر مناسباً وأقل مما كان يتوقع، موافقته

علOى أذن جمOال وھمOس لOه  وھم يعودون إلى المكتب مOال عOامر
أن يعطOOى الموظOOف حOO	وة البيعOOة حتOOى يھOOتم ويُسOOرع فOOى إتمOOام 

  .إجراءات البيع

قOOOال الموظOOOف وھOOOم يOOOدخلون المكتOOOب إن صOOOاحب ھOOOذه القطعOOOة 
عرضھا للبيع منذ يOومين فقOط بعOد أن وجOد أن السOعر قOد أصOبح 

وإنOOه لOم يOر منOOذ أن عمOل فOى ھOOذا المكOان أحسOOن و� ، مناسOباً لOه
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ھنOOاك مOOن يظلOOون با:سOOابيع والشOOھور ، ھOOذه البيعOOة أسOOعد مOOن
، وقد يجOدون أو � يجOدون، يبحثون عن قطعة أرض مناسبة لھم

  .كلٌ حسب نيته وضميره

ساد جو من التفاؤل وانتعش الجميع عندما فتح جمال حقيبته وعد 
مبلغ العربون ووضعه على المكتب أمام موظOف الجمعيOة، الOذى 

البيOع ا�بتOدائى مOن الOدرج، وشOرع  سارع بإخراج الOدفاتر وعقOد
  . يعمل بحماس قائ	ً 

سOOOOيادتك اشOOOOتريت فOOOOى أحسOOOOن منطقOOOOة بجOOOOوار أرض سOOOOيادة  -
ابOOن عOOم سOOيادته ھOOو صOOاحب ھOOذه ، المستشOOار رئOOيس الجمعيOOة

وطبعOاً ، المستشار شدد علىّ أنى أبيعھOا لنOاس محتOرمين، القطعة
  .لن يجد أحسن من سيادتك يا جمال بيه

واسترسOل جمOال فOى ، بعد عودتھم من المشوار جلس الث	ثة معاً 
الحديث مع شقيقيه عما يخطط له وھو يعھد إليھا بالمسئولية عOن 

شراء معدات زراعية حديثOة وسOيارة نصOف نقOل ، إدارة ا:رض
ليتحركا بھا وينق	 عليھا المحاصOيل، ومOا تحتاجOه المزرعOة مOن 

ثOم بنOاء ، أجولة ا:سمدة وصناديق المبيOدات والعمOال وغيOر ذلOك
كاد الدمع يفر من أعين فاروق وعOامر  ...حظائر لتربية العجول

أزاح جمOOال بك	مOOه عبئOOاً ، ونظOOرا إلOOى أخيھمOOا ا:صOOغر بامتنOOان
  . ثقي	ً عنھما وفتح أمامھما باباً واسعاً للرزق والعمل

 ***  

تحOOول جمOOال إلOOى مثOOل أعلOOى ونمOOوذج للنجOOاح يتمنOOاه كOOل شOOبان 
بعدما ذاعت أخباره وعرف الجميع ما ، العزبة والعزب المجاورة

أصOبحوا علOى ، فعله لعائلته والخير الذى بدأوا ينعمون بOه بسOببه
، استعداد لبذل ما بوسعھم ليسيروا على الطريOق الOذى سOار عليOه
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داعب أح	مھم وحرك عقولھم، ليس فقط لما حققه من ثراء ھائل 
ھره فى نظرھم، وإنما لما طرأ عليه من تغيير فى شخصيته ومظ

حتOى مشOيته الواثقOة ولكنتOه التOى أضOفت ، الذى أصبح أنيقاً فخمOاً 
عليOOه طابعOOاً محببOOاً وجاذبيOOة، كأنOOه مOOن أو�د الOOذوات، ولOOم يولOOد 

  . مثلھم فى ھذه العزبة الفقيرة البائسة

عنOOدما حضOOر سOOعد قبلOOه بOOدا بمظھOOره المھلھOOل بسOOبب م	بسOOه 
ريقة ك	مه الكاجول وشعره المھوش ولھجته الريفية ا:صيلة وط

كأنه مازال يعOيش فOى ، التى ظلت على حالھا لم يتغير فيھا شىء
حتى إن البعض من حقOدھم أشOاعوا أنOه ، العزبة ولم يغادرھا أبداً 

وبOالرغم مOن أنOه أغOرق أفOراد ، عاد بنفس البلوفر الذى سOافر بOه
، عائلته بالھدايا ومL زريبة البيت بالمواشى مما أسعد حسين أباه

، ء عماته ومدھم بالمال ليسافروا إليOه فرنسOا بعOد ذلOكوساعد أبنا
لكنOOه لOOم تكOOن لديOOه مشOOاريع يقOOدمھا :ھلOOه يسOOاعدھم بھOOا سOOوى 

فھOOو � يمتلOOك الكثيOOر مOOن المOOال بسOOبب حياتOOه ، ا:منيOOات الطيبOOة
وا:دھOOOى أنOOOه بOOOدا متأففOOOاً ضOOOيق الصOOOدر ناقمOOOاً علOOOى ، المسOOOرفة

، قOد ازدادت سOوءاً ا:وضاع التى ترك البلد بسببھا وعOاد ليجOدھا 
ولOOم يكOOن يتOOورع عOOن إبOOداء رأيOOه أمOOام الجميOOع بشOOكل قOOد يكOOون 

مما جعله يبدو فى نظرھم متعالياً مستعراً من ، جارحاً ومھيناً لھم
بOرغم أنOه فOى داخOل نفسOه كOان يريOد أن يOرى بلOده ، أصله وبلOده

تتقدم نحو ا:فضل ويحبطه التدھور الذى وجدھا عليOه، وبOدا فOى 
مسOOتمر نحOو ا:سOOوأ و� أمOل قريOOب فOى الرجOOوع نظOره كطريOق 

بعكس جمال الذى كان كرجل عملى يتعامل مع ما يجOده � ، عنه
أرحب صدراً وأكثر واقعية فOى تعاملOه مOع أمOور البلOد ، ما يتمناه
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وأحوال أھلھا وجميع شئونھا، و� يھOتم مOن ا:صOل بتغييرھOا أو 
  .بما يطرأ عليھا من تدھور

، والثالOث لتوديOع عمھمOا قبOل سOفره بيOوم حضر ابنا عامر الثانى
� يملكان المال و� ، كانا قد أعربا له عن رغبتھما فى السفر إليه

يشتغ	ن فى الزراعة أحياناً فى أوقات شتل ، يعم	ن عم	ً محدداً 
ك	ھمOOا ، ا:رز ورمOOى تقOOاوى المحاصOOيل، وفOOى أقOOات الحصOOاد

مOOا فيھOOا قيOOادة يُجيOOد العمOOل بالفOOأس ومختلOOف المعOOدات الزراعيOOة ب
الثOOانى حاصOOل علOOى بكOOالوريوس ، لكOOن العمOOل قليOOل، الجOOرارات

تجOOOOارة والثالOOOOث علOOOOى بكOOOOالوريوس المعھOOOOد العOOOOالى للخدمOOOOة 
أما أخوھما ا:كبر الباشمھندس إبراھيم فحصل على ، ا�جتماعية

دبلوم معھد فنى صOناعى واسOتطاع بوسOاطة أحOد أصOدقائه، كOان 
ى شركة بترول بصحراء مرسى أن يعمل ف، زمي	ً له فى المعھد

بعOد ، يقضى أسبوعين فى الموقع وينزل أسبوعاً إجازة، مطروح
ظل يوفر مرتبه ويشترى به عجOو�ً ، سنة واحدة انتعشت أحواله

حتOى تكونOت لديOOه ، وغنمOاً ويتركھOا :ھلOOه يربونھOا ويعتنOون بھOOا
حصOOيلة جعلتOOه يتقOOدم لخطبOOة إحOOدى بنOOات عمتOOه ملكOOة، ومOOازال 

  .  ليتمكن من الزواج فى أقرب فرصةيدخر ويعمل 

ومنذ أن تخرج شOقيقاه فOى الجامعOة تباعOاً، وھOو يسOعى لتوظيOف 
لكن جھوده تذھب ھباءً وسط ، أحدھما أو ك	ھما معه فى الشركة

طوفOOان الوسOOOاطة وطلبOOات التعيOOOين التOOى تنھOOOال علOOى الشOOOركة، 
ويسOOOتأثر بھOOOا كبOOOار المOOOوظفين ويOOOدخرونھا :قOOOاربھم ومعOOOارفھم 

OOركة، يبھمومحاسOOى الشOOه إلOOل منOOذى دخOOق الOOس الطريOOو نفOOوھ ،
بإلحOOOاح صOOOديقه علOOOى خالOOOه المOOOدير BحOOOدى إدارات الشOOOركة أن 

  .يُعينھما معاً 

o b e i k a n d l . c o m



155  
 

إنOOه ، حOOاول جمOOال أن يثنيھمOOا عOOن السOOفر فOOى البدايOOة وقOOال لھمOOا
لكOOOن الشOOOقيقين ، ينشOOOئ المزرعOOOة للعائلOOOة ليعملOOOوا فيھOOOا جمOOOيعھم

OOOن ا:سOOOرة مOOOتنكفا الفكOOOامعيين اسOOOن الجOOOا عOOOا لعمھمOOOاس وأعرب
رغبتھما فى العمل بعيOداً عOن ا:رض والزراعOة التOى لOن تحقOق 

وبعOOد جOOدل ونقOOاش طOOال اسOOتمع ، :ى منھمOOا طموحOOه فOOى الحيOOاة
خ	له بصOبر إلOى وجھOة نظرھمOا استسOلم فOى النھايOة BلحاحھمOا 

لكOOن عليھمOOا تOOدبير ، قOOائ	ً إنOOه سOOوف يرسOOل لھمOOا تكOOاليف السOOفر
فھOOو � يسOOتطيع مسOOاعدتھما فOOى الحصOOول  ،وسOOيلة يسOOافران بھOOا

فقOOOال أحOOOدھما إن ھنOOOاك سماسOOOرة يعملOOOون فOOOى ، علOOOى التأشOOOيرة
شOOOOركات السOOOOياحة ولھOOOOم صOOOO	ت بمOOOOوظفى بعOOOOض السOOOOفارات 

وإنه يعرف أحد ھؤ�ء السماسرة، واتفOق معOه بالفعOل، ، ا:وربية
فقال جمال إنه سوف يحل لھما ، لكن تدبير المال فقط ھو المشكلة

ثم صارحھما بعقليته العملية بعد أن قلب الفكرة فى ، لةھذه المشك
رأسه، إنه قد يحتاج لھما ليعاونOاه فOى إدارة مطعمOه الجديOد الOذى 

وإنھما أولى بالعمل معه من أى غريب ، سوف يفتتحه بعد عودته
حتى لو كان مصرياًّ ممن ينامون فى الحدائق ويجوبOون شOوارع 

             .               روما بحثاً عن عمل

فOOى ليلOOة سOOفره قالOOت أمOOه إنھOOا تريOOد أن تOOرى زوجتOOه وحفيOOدتھا 
فوعدھا بذلك، وأكد لھا ، اBيطالية عندما يحضر فى المرة القادمة

إنه لن يُطيل الغيبة وسيحضر فى العام القادم :ن كلوديا تريد أن 
  .ترى مصر

 اتفOق مOع مقOاول، لم يسافر جمال إ� بعد أن رتب أموره فى البلد

علOOى ھOOدم البيOOOت وإعOOادة بنائOOOه مOOن جديOOOد بOOالطوب وا:سOOOمنت 
وبOOالطبع أسOOند إلOOى شOOقيقيه فOOاروق ، وتعليتOOه إلOOى أربعOOة طوابOOق
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وترك لھما ، وعامر مھمة اBشراف على عمل المقاول ومحاسبته
علOOى أن يرسOOل لھمOOا بقيOOة ، مOOن المOOال مOOا يكفOOى للبOOدء فOOى العمOOل

  . المبلغ تباعاً 

سOفر جمOال، تمكOن ا�بOن الثOانى مOن  بعد مرور عدة أسابيع على
نجحOت واسOطات أخيOه ، الحصول على عمل فى شOركة البتOرول
فتخلى عن فكOرة السOفر ، ا:كبر بعد شھور طويلة من المحاو�ت

بينمOا ، واستطاع استرداد المال الذى دفعه للوسيط بطلOوع الOروح
ظOOل ا:خ الثالOOث مسOOتمراً فOOى الطريOOق حتOOى نجOOح فOOى الحصOOول 

  .رة وسافر من فوره إلى عمه فى إيطالياعلى التأشي

***  

ما أن وصل صابر إلى اBسكندرية، ورتب أمر إقامته فى فندق 
، متواضع لعدة أيام حتى مر على طلعت فى بيته بحى ا:نفوشى

رحب طلعت بصديق ، كانت عدة سنوات قد مرت دون أن يلتقيا
  .الس	ح القديم ترحيباً حاراًّ واستقبله بالعناق

عمل سمكرى سيارات منذ طفولته، وھو يجيد حرفته طلعت ي
ويكسب منھا ما جعله يمتلك ورشة بالقرب من بيته، يعمل بھا 

كالعادة اصطحب صابر إلى مطعم أسماك ، عدد كبير من العمال
فاخر فى حى بحرى وتعشيا معاً، ثم ذھبا إلى أحد المقاھى فى 

  .شارع الكورنيش

مراكب أو سفن صغيرة كان صابر قد علم من أبنائه بوجود 
وأن البعض ، تبحر من اBسكندرية متجھة إلى السواحل ا:وربية

من الشبان يلتحقون بالعمل على ھذه المراكب صورياًّ لتنقلھم إلى 
ا:راضى اليونانية أو اBيطالية حيث يتسللون ھناك خلسة 

ضاق صابر الذى كبر فى السن وتجاوز الخمسين ، ليدخلوا الب	د
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ث	ثة أعوام بإلحاح ابنه ا:كبر المستميت على السفر من عمره ب
إلى عمه جمال فى إيطاليا، كما سافر ابنا عميه وأبناء عماته من 

  . قبل

فى داخل نفسه كان صابر يريد �بنه أن يسافر ھو أيضاً ليعمل 
فى أوروبا، سواء فى فرنسا مثل أحمد ابن أخيه فاروق الذى 

أو ، شركة ھناك كما يقولون حقق نجاحاً كبيراً وأصبح يمتلك
على ا:قل مثل ابن أخيه عامر الذى سافر منذ ما يقرب من 
العشر سنوات ومازال يعمل فى مطعم جمال ويحقق دخ	ً طيباً 

السفر إلى أوروبا والعمل فيھا ، انعكس على حياة أبيه وإخوته
حقق لعائلة عبد الواحد عموماً رخاءً مشھوداً بين أھل العزبة، 

فعلى مدى السنوات ، ينتقلون إلى مصاف ا:ثرياء وجعلھم
ا:خيرة استطاع عدد من أبناء شقيقاته السفر بحراً إلى فرنسا 
وإيطاليا، وجميعھم يعملون ھناك ويرسلون المال بانتظام إلى 
أسرھم التى أصبحت تمتلك مساحات من ا:راضى ومعالف 

لتى ترتفع للمواشى وعنابر للدواجن وتسكن العمارات ا:سمنتية ا
لكن صابر لم ينل من ھذا الخير إ� ، لث	ثة أو أربعة طوابق

بعض المساعدات المالية من جمال وھدايا ، القليل بطبيعة الحال
من م	بس وغيره ترسل له و:بنائه بين الحين واKخر من أبناء 

  . أخويه وأخواته

أكبرھم حصل على دبلوم فنى ، أنجب صابر أربعة أو�د ذكور
مازال المشوار طوي	ً ، منذ سنة وأصغرھم فى اBعدادية تجارى

تزايد الغ	ء جعل مرتبه الحكومى يتقلص ، أمامه ليكمل تعليمھم
، و� يكاد يكفى برغم حياته فى الريف ا:رخص من المدن بكثير

ظل يحاور نفسه ويصارع أفكاره، ما بين رغبته فى بقاء ابنه 
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مثل ھؤ�ء الذين سافروا،  بجواره، وبين سفره إلى أوروبا ليراه
فى داخل نفسه يود ، وتبدلت حياتھم وحياة أسرھم إلى ا:فضل

ليساعده فى المصاريف وفى تربية إخوته ، �بنه ذلك المستقبل
وينقذه من فقر المرتب الحكومى وضنك الحياة الذى جعله أفقر 

إلحاح ا�بن من ناحية وحاجته من ، أبناء عبد الواحد وأقلھم دخ	ً 
لكن السفر ، حية أخرى جعلته فى نھاية ا:مر يميل إلى الموافقةنا

يتطلب الكثير من المال الذى ، لم يعد سھ	ً كما كان فى الماضى
من الممكن أن يبيع جاموسة من ، � يملك منه سوى القليل

الجاموستين، كما يستطيع أن يطلب مساعدة جمال فى ھذا ا:مر، 
مشكلة تدبير المال ، ن عمل ابنهعلى أن يرد له الدين بعد ذلك م

  . تعد ھينة مقارنة بتدبير وسيلة للسفر

السفارات ، جميع طرق السفر المشروعة انتھت وولى زمانھا
أغلقت أبوابھا تماماً ولم تعد تعطى تأشيرات للشبان بعد أن 
استنفدوا جميع الحيل ووسائل الخداع التى خالت لسنوات على 

اع أموال فى حسابات بالبنوك، من إيد، موظفى تلك السفارات
واستخراج دفاتر توفير بمبالغ كبيرة يتم سحبھا وردھا إلى 

إلى عمل سج	ت ، أصحابھا بمجرد الحصول على التأشيرة
ودفع رشاوى للحصول على بطاقات ، تجارية بنشاطات وھمية

حيازة أراض زراعية مزورة بملكيات تزيد عن الخمسة فدادين 
التأشيرة إلى الموظف المرتشى حتى تُرد فور الحصول على 

  .  يمزقھا بيديه ويطمئن أن العملية تمت بس	م

اكتشفت السفارات جميع طرق التحايل والتزوير وا:وراق 
المزيفة، ولم تعد تقبل بھا إ� بعد ضمانات تؤكد صحتھا عبر 
مجموعة إجراءات تعجيزية � يمكن :ى شاب ممن يرغبون فى 
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كانت مصر قد صُنفت من ، ن يجتازھاالسفر من أجل العمل أ
ضمن الدول المصدرة للعمالة غير الشرعية، بعد أن اكتظت 
�ف Kدول أوروبا خاصة المطلة على البحر المتوسط بمئات ا
من الشبان المصريين الذين يعملون فى ا:عمال الدنيا أو من 

ومن قبلھا كانت تلك الدول قد تكدست بالفعل ، الباحثين عن عمل
مال المھاجرين من أفريقيا وأسيا الذين ضاقت عليھم بلدانھم بالع

  .       ولم تعد ترغب فى استقبال المزيد منھم

انتھى زمن الطائرات وعاد ، لم يبق إ� الطرق غير المشروعة
طريق البحر ليصبح من جديد أمل الفقراء فى العبور إلى حياة 

لقرن العشرين فى بداية ا، ھذه المرة فى ا�تجاه العكسى، أفضل
وما قبلھا كانوا يعبرون البحر من أوروبا إلى مصر بحثاً عن 

وقبلھا جاءوا كمستعمرين وغزاة ، فرص أفضل للحياة وللعمل
اKن ، طمعاً فى السيطرة على ثروات الب	د وإدارتھا لحسابھم

عادت الكرة عليھم وباتوا يتعرضون لغزو جحافل الفقر الذى 
  . ديمةزرعوه فى مستعمراتھم الق

معظمھم نصابون ، التعامل مع سماسرة السفر غير مضمون
وأفاقون، � يريد صابر �بنه أن يتعرض للمخاطر و� يريد 

فكر فى طلعت صديقه السكندرى، ربما ، كذلك أن يفقد ماله ھباءً 
  .يجد بين معارفه وأصدقائه فى اBسكندرية من يستطيع مساعدته

وھما جالسان على المقھى، �حظ طلعت أن صابر يبدو مھموماً 
ولم يكد يسأله عن أحواله حتى تكلم فى الموضوع الذى يشغل 

كأنه كان ينتظر الفرصة، ليس فقط طلباً لمساعدة ، باله مباشرة
صديقه، وإنما ليفضفض عن نفسه بالك	م ويزيح عن صدره 

  .الھم
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استمع طلعت وھو يدخن الشيشة ويشرب الشاى دون أن يقاطع 
حتى إن ، ن يبدو عليه ا�ھتمام كأن ا:مر � يعنيهصابر، ودون أ

صابر شعر وھو ينتھى من ك	مه بشىء من الخجل وخالجه 
لaسكندرية خصيصاً من أجل أمر يبدو أنه لم  الندم على سفره

وعلى مصارحته لطلعت النذل ابن الكلب الذى ، يكن يستحق
  .يبتسم له ساخراً، ويبدو عليه ا�ستھزاء بك	مه وھمومه

  .ضحك طلعت قائ	ً 

  .المسألة بسيطة جداً و� داعى لھذا الھم الذى أراه على وجھك -

طلعت صديق عمره ، فوجئ صابر وتبدل شعوره فى لحظة
الشھم الجدع ابن البلد ا:صيل الذى لن يتردد فى تقديم يد العون 

ولم يلبث أن تبين إن ، له تماماً كما فكر وھو يقرر السفر إليه
لومات وافرة عن الموضوع، وأنه يعرف الكثير طلعت لديه مع

من خباياه كما قال بحكم معرفته بالكثيرين من رجال البحر 
لكنه صارح صابر بأن من يعرفھم يسافرون ، ومالكى المراكب

أما ، إلى اليونان وقد نقلوا إليھا عدداً كبيراً من الشبان بالفعل
  .قائ	ً  قاطعه صابر، مسألة إيطاليا ھذه فربما تكون أصعب

أنت تعرف أن جمال أخويا يعيش فى إيطاليا منذ حوالى  -
سأكون ، سافر بعد و�دة ابنى الكبير بسنتين، عشرين سنة

على ا:قل لن يتمرمط وينام ، مطمئناً على الولد وھو بجانب عمه
  .فى الشارع، كما إن العمل سيكون مضموناً بالنسبة له

  .إيطالياعلى كل حال نسأل ربما نجد سكة إلى  -

، لمدة ث	ثة أيام ظل طلعت يسأل أصدقاءه ويستقصى من معارفه
لكن ، عرف أن ھناك من يذھبون إلى الجزر اBيطالية الكثيرة

الرحلة محفوفة بالمخاطر، وخطر القبض على الشبان من حرس 
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السواحل كبير، أما أصعب ما فى ا:مر أنھم � يرسون على 
منتصف الليل حيث يقفز  الشاطئ بل يقتربون منه فقط، وفى

الشبان فى الماء الحالك السواد؛ :نھم يقومون بھذه العمليات فى 
وھم يرتدون عوامات أو سترات نجاة ، الليالى غير المقمرة

  .ويسبحون لخمسة أو أربعة كيلومترات إلى الشاطئ

وجم صابر وھو يستمع إلى تلك التفاصيل المخيفة، ورأى ابنه 
حر السوداء العميقة، فشعر بغصة فى حلقه وھو يقفز فى مياه الب

لعن الحال المزرية التى أصبحنا عليھا والتى ، وانقبض صدره
تدفع بإنسان شاب إلى المخاطرة بحياته على ھذا النحو من أجل 

  .لقمة العيش

  .سأل وقد قطب م	مح وجھه � إراديا

   ؟وھل ھناك من ينجحون فى ھذه العملية -

  . رد طلعت ضاحكاً 

يقفزون فى الماء ويسبحون كالقرود إلى ، كثير جداً . .وهيوو -
الشاب المصرى يستطيع أن يفعل المستحيل عندما ، الشاطئ

ھل نسيت كيف عبرنا القناة تحت قصف ، يصمم على شىء
  .القنابل وصعدنا خط بارليف الذى كان كالجبل

  .قال صابر بأسى

لة �بد كان عندنا قضية وأرض محت، كنا نحارب من أجل البلد -
كانت البلد فى حالة حرب ولم يكن ھناك مھرب من ، أن نستردھا

  . كنا مضطرين، القتال

ھذا ، إنھم يحاربون أيضاً فى ھذه ا:يام من أجل لقمة العيش -
  .الجيل من الشبان فى حالة حرب أيضاً ولكن مع الفقر

  .ابتسم صابر ونظر إلى صاحبه متعجباً 
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  .لقد أصبحت فليسوفاً يا طلعت -

من كان ، الزمن وما نراه من أحوال لم تكن تخطر لنا على بال -
� يمكن واحد من جيلنا  !يصدق أن مصر تصل إلى ھذا الحال

كان يفكر يرمى نفسه فى البحر علشان يروح فرنسا و� إيطاليا 
أى واحد عايز يسافر كان يقدر يسافر بالباخرة وھو ، و� اليونان

يأخذ ، يتفسح أو بالكثير يتاجر وكان يروح ھناك علشان، محترم
يرجع يبيعھا ، بضاعة يبيعھا ويشترى بثمنھا بضاعة من ھناك

أما ، فى مصر ويبقى فى الحالتين كسبان وكمان يتفسح بب	ش
على كل ، أعوذ باZ من ده حال. .دلوقت فالحالة كُفر يا راجل
أنا من رأيى أن تتوكل على Q إذا ، حال نرجع إلى موضوعنا

أنا ممكن ، يروح اليونان أحسن، الولد مصمماً على السفركان 
سيجد عم	ً عند ، أوصى عليه وأضمن لك أنه لن يتمرمط ھناك

ناس أعرفھم سوف يساعدونه فى السكن وفى تدبير أموره حتى 
ومن الممكن ، وفى اKخر السفر نصيب والرزق على Q، يستقر

  .ك على إيطالياأنه بعد ما يشتغل ويوفر مبلغاً يطلع من ھنا

   ؟ما ھو نوع الشغل ھناك -

حسب ما أعرف إن معظم الناس ھناك تعمل فى البحر على  -
  .    أو فى الموانى عمال شحن وتفريغ، مراكب الصيد

  .ظل صابر صامتاً للحظات قبل أن يقول

  .سوف أتكلم معه وأعرف رأيه، العمل عمل ربنا -

-  ًّ بر له المال ال	زم سأد، من ناحية المصاريف � تحمل ھما
للسفر ثم أسترده من مرتبه عن طريق معارفى الذين سيعمل 

  .لن تدفع مليماً فى ھذا الموضوع يا صابر، معھم
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يمكن أحتاج ، أنا مستعد وجاھز للمصاريف، متشكر يا طلعت -
  .فقط إنك تكمل المبلغ إذا لم يكف

  . أنا تحت أمرك، كما تريد، خ	ص -

عندما عرض عليه صابر نتيجة مسعاه فى لم يتردد ا�بن للحظة 
اBسكندرية، وأعلن :بيه موافقته الفورية على السفر إلى 

  .اليونان

فى داخل نفسه ارتاح صابر؛ :نه لن يضطر لطلب المساعدة من 
أشقائه، وھو ا:مر الذى كان يثقل على صدره ويشعره بحرج 

ھدأ باله ، مبالغ ويعتبره بمثابة إع	ن عن عجزه وقلة حيلته أمامھ
:نه سيستطيع تدبير سفر ابنه بنفسه وببعض المساعدة من 

باع جاموسة ووضع ثمنھا كام	ً فى يد صديقه الذى ، طلعت
استغرق ا:مر بعض ، أكمل المبلغ ورتب إجراءات العملية

الوقت والترتيبات، واستلزم استخراج عدة تصاريح وشھادات 
اخرة المتجھة إلى حتى تمكن ا�بن من الصعود على متن الب

وھو � يكاد يتمالك نفسه من شدة ، اليونان كأحد عمال المطبخ
وبدا له منظر البحر المفتوح عندما صعد على ظھر ، الفرحة

  . الباخرة وھى تغادر الميناء خ	باً ساحراً مشرقاً بالسعادة

* **  

  

بعد منتصف الليل بساعة أو ساعتين ظھرت أنوار الشاطئ 
افتة من الضوء تتناثر من بعيد وسط ظ	م بقع خ، اBيطالى
، توقفت المركب وبدأ البحارة ا�ستعداد لعملية اBنزال، البحر

وزعوا على الشبان أفرو�ت ب	ستيكية وطلبوا منھم أن 
يربطوھا بإحكام عند المعاصم وا:قدام ومنطقة الرقبة، ثم 

o b e i k a n d l . c o m



164  
 

أعطوھم إطارات مطاطية سوداء، تلك التى تستعمل لعجل 
إطارات صغيرة الحجم سابقة ا�ستعمال ، ات الداخلىالسيار

  . تنتشر عليھا أورام منتفخة من أثر اللحامات العديدة

أشار البحارة ، المركب تتأرجح بھدوء على صفحة البحر الھادئة
تجاه الشاطئ وقالوا للشبان وھم يعطونھم اBطارات أن ينظروا 

و شديد البرودة الج، إلى ا:ضواء القادمة منه ويسبحون ناحيتھا
والبحر الممتد بسواده المعتم يبدو مرعباً، لكن ھذا لم يمنع أى 

وصولھم إلى مشارف ، شاب من اBقدام على القفز فى الماء
ا:رض ا:وروبية أثار حماسھم، المسافة التى تفصلھم عنھا 

تعب ساعة و� ، خطوتين � أكثر، الحلم أصبح فى متناول اليد
ھذه الساعة التى سيقضونھا فيه لن ، خيفھمالبحر � ي، كل ساعة

من يعرفون ، تكون أصعب و� أشق مما واجھوه خ	ل حياتھم
السباحة منھم تعلموھا فى الترع، أما البحر فبرغم كثرة شواطئه 

  . فى مصر فلم يسبق :حدھم أن رأه

، جرب ج	ل عدة أطر حتى وجد إطاراً يناسب صدره العريض
تش̀ھد وھو ينظر إلى سواد المياه، ثم لف ذراعيه حول اBطار، و

فى أقل من خمس ، بسمل ورمى بنفسه فى البحر ومن خلفه فرج
دقائق كان جميع الشبان قد نزلوا الماء وأخذوا يصارعون 
، ا:مواج محاولين السباحة نحو الشاطئ الذى تبين أنه بعيد جداًّ 

أقلعت المركب فور تخلصھا من حمولتھا واستدارت عائدة 
رتھا يتنفسون الصعداء ويحمدون Q على أن العملية مرت وبحا
   !بالنسبة لھم. .بس	م

من اللحظة ا:ولى أدرك جميع الشبان مدى صعوبة الوضع الذى 
الماء ثلجى البرودة أصابھم بالرعشة وجعل ، أصبحوا فيه

o b e i k a n d l . c o m



165  
 

التيار ، قوة ا:مواج أكبر بكثير مما قدروا، أجسادھم ترتجف
اطئ ويسحبھم بضراوة إلى عمق المياه يعوق تقدمھم نحو الش

بدأوا محاو�تھم المحمومة للسباحة تجاه الشاطئ فور ، المفتوحة
المجھود البدنى الشاق ورفس الماء با:رجل ، نزولھم البحر

ا:مواج تت	عب بھم، والرياح ، وا:قدام وا:ذرع يضيع ھباءً 
  .  تحمل اBطار وتقذف به وبصاحبه بعيداً إلى الوراء

بعض انقلب به اBطار ليجد جسده ورأسه تحت الماء، فقاوم ال
بشراسة ودافع بكل أطرافه ليكافح الماء ويعتدل، بينما اBطار 

خ	ل حركة الجسد الھستيرية بحثاً ، العالق على السطح يعوقه
عن الھواء ينزلق الطوق المطاطى، وقبل أن يتمكن صاحبه من 

عنيف يدفع بالماء المالح الموج ال، اBمساك به يطير مع الھواء
ويضرب الوجوه ، داخل فتحات ا:نف وا:فواه فيشھق أصحابھا

  .بعنف، ويكوى العيون بملوحته ف	 تستطيع الرؤية
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11  
  

بينما كان عبد الواحد جالساً جلسته المعتادة، بعد ص	ة العصر، 
ھل رجل فى السابعة يشرب الشاى ويدخن الجوزة ببطء وبتم

منذ سنوات وھو يجلس وحيداً ، والثمانين من عمره، شعر بإعياء
بعد رحيل رفاقه جميعاً، يفتقدھم ويفتقد أيامھم، وأصبح كثيراً ما 

زمن ، يبكى فجأة عندما يتذكرھم ويتذكر زمن شبابه ورجولته
بعدت به ا:يام وطول العمر عن ، الخير الذى ولى ولن يعود

ات السمر حتى بات يرى فى كل من ھم دون الصحبة وجلس
� يصح له أن يصاحبھم أويجالسھم مجالسة الند  ،ً�السبعين عيا

  .    للند

تحامل على نفسه وقام متثاق	ً ليدخل البيت، لكنه تعثر وأوشك 
سارعت بعض حفيداته إليه فتساند ، أن يسقط على ا:رض

  .    عليھن وھو يجر رجليه حتى وصل إلى سريره

لم يكد صابر يرجع من اBسكندرية ويدخل بيته، بعد أن ودع 
حتى جاءه أحد أبناء أخواته يبلغه أن ، ابنه فى ميناء اBسكندرية

جده عبد الواحد مرض فجأة منذ ساعة، وأنه قد يكون ينازع 
جرى صابر ووصل إلى بيت أبيه واتجه إلى ، الموت اKن

كانت أمھم ، حجرته، فوجد شقيقيه ھناك بجانب سرير ا:ب
تجلس فى أحد ا:ركان تتابع الموقف بعينيھا ودموعھا تجرى فى 
صمت بينما تجمعت الشقيقات عند الباب يترقبن ما يحدث وھن 

  .ينھنھن بالبكاء

قال الطبيب الذى أتى من الوحدة الصحية إنھا جلطة شديدة فى 
 ثم أبلغ أبناءه إن الحالة، المخ، وأعد حقنة وأعطاھا لعبد الواحد
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خطرة، لكن أباھم من الممكن أن يتجاوزھا إذا مرت ا:ربع 
والعشرون ساعة القادمة على خير، لكن فى فجر اليوم التالى 

بينما الكثيرون ، توفى عبد الواحد وبناته وأبناؤه إ� جمال حوله
  .من أحفاده يعيشون فى أوروبا

مات عبد الواحد وترك :و�ده ث	ثة أفدنة طين من ا:رض 
كان أوان التجريف قد ، اء التى بلغ ثمنھا سعراً فاحشاً السود

مضى، ولم يعد باستطاعة فاروق وعامر وصابر تنفيذ رغبتھم 
لكنھم اتفقوا مع شقيقاتھم على بيع معظم مساحة ا:رض ، القديمة

كان كل ، وتوزيع ثمنھا بد�ً من الدخول فى متاھة تقسيمھا عليھم
ة وينعمان بحياة رغدة من فاروق وعامر على أعتاب الشيخوخ

أصبح لكل منھما أم	كه الخاصة، ولم يعودا ، بفضل أو�دھما
، بحاجة إلى أرض أبيھما الشرك إ� القطعة التى يسكنان عليھا

لكنھم ظلوا فى انتظار ، اتفقوا جميعاً على البيع ووجدوا المشترى
  . جمال الذى كان حضوره �زماً Bتمام إجراءات البيع

 ***  

كل المظاھر بمجرد ، حظة ا:ولى بدا كل شىء مختلفاً منذ الل
أنت فى دولة من دول ، الدخول إلى صالة المطار تقول بوضوح

مثل جميع ھذه الدول تستطيع الحصول ، العالم الثالث الفقيرة
الفقراء لھم الجنة بعد عمر ، على ما تريد إذا كنت تملك المال

ط الذين يعيشون على أما ا:غنياء فھم فق !يطول أو يقصر � يھم
ھناك خدمات متميزة لكنھا باھظة الثمن بالنسبة ، ھذه ا:رض

تستطيع ، :ھل البلد برغم أنھا تعتبر عادية وفق ا:سعار العالمية
أن تذھب مباشرة إلى المنتجعات الفاخرة وتستمتع بحياة مترفة 
على الشواطئ الكثيرة البعيدة التى � تربطھا صلة بحياة الناس 
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تستطيع القيام بجو�ت سياحية تتفرج فيھا على ، الب	د داخل
معالم البلد وأثارھا من داخل السيارات الحديثة الفاخرة ذات 

تتمشى كما تشاء تحت الحراسة التى تضمن لك ، الزجاج ا:سود
أن البؤساء من أھل البلد لن يقتربوا منك، ناھيك عن أن يتسببوا 

ظاھر الفقر وأكوام لن ترى بأى حال م، لك فى أى إزعاج
القمامة وا:حياء التى يقطنھا بشر معدمون يعيشون فى بيوت 

فى ھذه الب	د تستطيع أن ، متداعية داخل أزقة � تدخلھا الشمس
تشترى من ، تشترى البشر أنفسھم، فكل شىء ھنا قابل للبيع

يحرسك ومن يخدمك ومن يقضى لك ما تشاء من احتياجات، 
، ة أو غير أخ	قية أو حتى غير إنسانيةحتى لو كانت غير قانوني

ففى الب	د التى ھرسھا الفقر بحذائه الغليظ يُعد المال ھو السيد 
  .                أمامه ينحنى الجميع، ا:كبر

جمال الذى يمتلك ث	ثة مطاعم فى روما وحدھا، والذى زار 
تكونت لديه خبرة ، الكثير من ب	د العالم فى السنوات ا:خيرة

سائح ا:وربى الثرى المعتاد على السفر والتجوال بين ب	د ال
العالم فى اBجازات كأنه سيد ھذا العالم واBنسان ا:كثر أھمية 

عندما ينزل مثل ھذا الرجل دولة من دول العالم الثالث ، فيه
تتكشف أمامه خبايا وأسرار عن الحياة فى ھذا البلد، � يعرف 

السماسرة والقوادون وتجار  ،مواطنوھا أنفسھم شيئاً عنھا
الممنوعات والمحرمات يعرفون طريقھم إليه، ويملكون الوسائل 
لعرض خدماتھم وبضاعتھم عليه عبر شبكات واسعة من العمل 

  .السرى يدخل فيھا موظفون رسميون ورجال شرطة

�حظ جمال وھو يجلس فى المقعد الخلفى للسيارة الليموزين 
ه إلى قريته، وبجانبه كلوديا بثوب الفاخرة التى استأجرھا لتقل
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أن ، الحداد ا:سود فى ثانى زيارة لھا للقرية مسقط رأس زوجھا
صورة الرئيس المبتسم أصبحت تتصدر المشھد وتتوزع على 
لوحات كبيرة فى كل مكان بشكل مستفز، � يوجد إ� فى الدول 

  .  التى ترزح تحت حكم ديكتاتورى ثقيل

ديدة من قبل فى إجازات استجمام كانا قد زارا مصر مرات ع
ھذه الرح	ت لم يعتبرھا ، على شواطئ شرم الشيخ والغردقة

، جمال زيارات سفر إلى مصر حيث لم يمرا على القاھرة
وحرص أشد الحرص أ� يعلم أھله عنھا شيئاً حتى � يعدوھا 

كانت الطائرة تھبط بھما مع الفوج السياحى ، نقيصة فى حقه
شرم الشيخ أو الغردقة، ويسافران بعد انتھاء  اBيطالى فى مطار

فى مدينتى الشواطئ كان يرى مصر ، اBجازة إلى روما مباشرة
أنشئت لLوروبيين وأثرياء ، أخرى غير التى يعرفھا ونشأ فيھا

بلداً غير التى يمر فى شوارعھا المزدحمة اKن ، المصريين
  .  والتى تختنق من شدة تكدس البشر

ى تنظر من زجاج النافذة إلى طوابير السيارات قالت كلوديا وھ
والبشر الذين يمLون الشارع ويغطون ا:رصفة بينما السيارة 

  . تزحف ببطء شديد وسط الزحام

  !أشعر كأننا فى الھند -

كانت ، بالطبع لم يحمل ك	مھا أى معنى للسخرية أو ا�نتقاد
، ارنةلكن جمال استاء منھا وامتعض للمق، مجرد م	حظة عابرة

  .وقال كأنه يدافع عن تھمة

  ؟� أعرف ما الذى جرى لھا !لم تكن مصر كذلك -

  .لم أرھا كذلك فى المرة السابقة، وأنا أيضاً  -
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بعد مشوار طويل وصلت السيارة إلى أول الطريق الزراعى 
إنه ، حدق جمال فيما حوله غير مصدق، الذى يخترق الدلتا

� توجد زراعات، د ھوالطريق كما يعرفه لكن المكان لم يع! 

أين ذھبت الغيطان وا:رض الخصبة السوداء التى  !و� حقول
� يرى إ� مبانى متراصة على الجانبين ؟تكسوھا الخضرة ،

تلوح بينھا على استحياء ، عمارات أسمنتية على طول الطريق
أين  ؟أين ذھب الف	حون، بقع خضراء بين الحين والحين

لجاموس والبقر والحمير؟ أين بھجة السواقى ومواتير الرى وا
  الريف وجماله؟

فى زيارتھا ا:ولى كانت كلوديا تنظر بإعجاب إلى ما تراه فى 
كان ، مصر وتنبھر حتى با:شياء العادية بالنسبة إلى زوجھا

منظر السواقى التى مازالت المواشى تدور بھا وحقول البرسيم 
حتى ، نظرھا الخضراء وھى تمتد حتى نھاية ا:فق رائعاً فى

الحمير وھى تسير براكبيھا على جانبى الطريق عندما توغ	 فى 
تجمعات البيوت الطينية المطلية باللونين ا:بيض ، عمق الريف

أصرت يومھا أن توقف ، وا:زرق وأشجار النخيل تحف بھا
سيارة التاكسى لتلتقط لھا بعض الصور، وجمال يقف بجانبھا 

رادت أن يصورھا وھى تحمل ثم أ، سعيداً يمازحھا ويضحك
كانت أول مرة ترى ، ناديا ابنتھما وفى خلفيتھا النخيل والبيوت

  .أشجار نخيل حقيقيقة كما قالت

كان إخوة جمال قد ، فى ھذه الرحلة انبھرت كلوديا بالريف
جھزوا له شقة الدور الثانى ليقيم فيھا عندما ينزل مصر، مما 

كانتا محل ترحيب ، الطفلةجعل اBقامة مريحة لكلوديا وابنتھا 
جميع أھل العزبة وھما يتمشيان بين الحقول، وحولھما جمع من 
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أبناء إخوة جمال الذين جاءوا لھا بحمار مجھز بسرج مريح 
وكانت فرحتھا طاغية وھم يسحبونه بھا فى جو�ت ، لتركبه

طويلة، تمر عبر الحقول على عزب القرية حتى تصل بھم 
لوديا الفطير بالقشدة والعسل والجبن أكلت ك، لنھاية أراضيھا

والفول والطعمية والملوخية والحمام المحشى وكل ، القديم
ا:طعمة التى � تعرفھا فى بلدھا، إلى حد التخمة، حتى زاد 

سافرت بعد أن ، وزنھا خ	ل ا:سبوع الذى قضته فى القرية
 سواء القلة، تركت أثراً � ينمحى فى مخيلة شبان القرية بأسرھا

من الذين تحدثوا معھا وساروا بصحبتھا بحكم صلة القرابة أو 
اKخرون الذين رأوھا من بعيد وحسدوا أحفاد عبد الواحد على 

تبدت لھم كحلم رائع ھبط عليھم من السماء وأشعل ، صلتھا بھم
فى نفوسھم فكرة السفر وعبور البحر إلى الب	د التى بناتھا 

ھذا لم يمنع البعض  لكن، جميعھن جمي	ت ساحرات مثلھا
خاصة من الرجال ا:كبر سناً أن ينظروا بامتعاض إلى ا:مر 
وبشىء من ا�شمئزاز، بسبب الفكرة الراسخة فى أذھانھم عن 

بل ، زفارة دم بنات الخواجات، ورائحة أجسادھن المثيرة للغثيان
إنھم لم يروا فى كلوديا أى سمة من سمات ا:نوثة الحقيقية كما 

، حتى إنھم لم يعتبروھا جميلة من ا:صل، ى نسائھميعرفونھا ف
، كان عبد الواحد يجد فى نفسه ھذا الشعور تجاه زوجة ابنه

برغم أنه وجدھا طيبة الرائحة وتضع على الدوام عطوراً تعبق 
لكنه تغلب عليه ونحاه جانباً وأظھر لھا ، مندرة البيت بشذاھا

، ى عائلتهكرم الف	حين وسماحة طباعھم وھو يرحب بھا ف
أما نساء العائلة وفتياتھا ، وتعامل معھا بكل ما يستطيع من مودة

كن يضمرن ، فبرغم ضحكھن مع كلوديا وبشاشتھن فى وجھھا
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فى أنفسھن الحسد لھا، ويتندرن عليھا فيما بينھن، ويسخرن من 
بشرتھا الباھتة الخالية من الدموية، ومن نحافتھا وسيقانھا 

ويتغامزن ضاحكات وھن ، المقشةالرفيعة التى تشبه عصى 
  .  يتھامسن

       !ھى دى فيھا حاجة تتمسك -

ھذا العالم ، لكن الشباب كانوا ينظرون من وجھة نظر أخرى
ب	د يستطيع اBنسان  حيث توجد، البعيد الذى أتت منھا كلوديا

فيھا أن يعمل ويكسب الكثير من المال ويرجع إلى بلده متباھياً 
تزاحموا حوله يطلبون مساعدته ويلحون ، جمالسعيداً مثلما فعل 

الصلة التى تربطھم به ، عليه، كأنه يملك مفاتيح السعادة والمال
بدت فى نظرھم كأنھا الطريق السحرى للخروج من ا:زمات 

إلى ، ضنك حياتھم وضيق عيشھم وقلة رزقھم، التى يعانون منھا
  .ب	د Q الواسعة

يع عزب وبيوت القرية، بعد اندفع العشرات من الشبان من جم
، إلى محاولة السفر بكل الوسائل المتاحة، زيارة جمال وزوجته

البعض منھم كان يعتقد من شدة حماسته أنه لو ألقى بنفسه فى 
عبر طرق ، البحر �ستطاع عبوره سباحة حتى الشاطئ اKخر

اجتازوھا باستھانة وجرأة ، وعرة ومخاطر لم تكن فى الحسبان
مل والرغبة العارمة فى الخروج من عزبھم مدفوعين با:

ونجح الكثيرون منھم فى ، تسللوا براًّ وبحراً وجواً ، وقراھم
  .الوصول بالفعل إلى مدن أوروبا

اغرورقت ، تلقى جمال خبر وفاة أبيه بثبات كأنه أمر متوقع
لقد عاش أبوه عمراً مديداً حتى رأى ، عيناه بالدموع لكنه لم يبك
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ساعتھا بكت كلوديا وھى تتذكر حماھا ، فيداتهأو�د أحفاده وح
  .                  الطيب ووجھه البشوش واحتفاءه بھا

الزحام والفقر ، تغيرت ا:وضاع كثيراً وبسرعة مثيرة للدھشة
ھناك تراجع � يخفى على عين ، أصبحا سمة الشارع فى مصر

الفارق يتسع ، الزائر التى ينظر بھا جمال إلى أحوال بلده
فوضى مرورية ، ضراوة بين ما يراه فى أوروبا وما يجده اKنب

وحالة غياب القانون واضحة على حركة السيارات بجميع 
السائقون يقودون بعدوانية وعصبية تعكس ما يعانونه ، أنواعھا

وبسرعة ، من ضغط الزحام وضيق الطريق والحياة نفسھا عليھم
ن بعضھم سرعة ممخيفة ورعونة تجعلھم يقتربون بسياراتھم الم

ث، كأنھم � يعرفون أو � يدركون البعض دون أى خشية للحواد
أو يدركون ويرغبون فى ا�نتقام من أنفسھم ، خطورة ما يفعلونه

كأنھم يتحدون الموت ، ومن اKخرين بالوصول إلى حد الخطر
ويت	عبون بمصائرھم أمامه عابثين أو غير عابئين بما يصيبھم 

  .  داً وزھقاً استھانة وغضباً وحق

السائق المحترف الذى يقود السيارة الليموزين ويرتدى بذلة 
يسير بسرعة معتدلة، و� يغامر بتجاوز السيارات البطيئة ، كاملة

يمر بجانبھا بحذر ، إ� بتعقل خاصة مع سيارات النقل الثقيل
لكن جمال مع ، ومھارة، وبعد أن يتأكد أن الطريق أمامه خالياً 

تذكر تلك ا:يام فى ، وھو يراقب الطريقذلك ظل قلقاً 
وقتھا كان السفر على ھذا ، السبعينيات عندما كان فى الجيش

الطريق، ومجرد الخروج إليه من عمق الريف حيث تقع قريته 
ظل خ	ل صباه يحلم بالجلوس ، وعزبھا، متعة من متع الدنيا

على واحدة من الكافيتريات المطلة عليه ليشرب كوب شاى أو 
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لم يتحقق له ھذا الحلم إ� بعد دخوله ، جة مياه غازيةزجا
كان ينزل من سيارة ا:جرة عند مدخل الطريق الفرعى ، الجيش

ويتجه إلى الكافيتريا التى تبعد نصف كيلو ، الذى يصل إلى قريته
، وھو بم	بسه العسكرية ليجلس ساعة قبل أن يواصل مشواره

ان يرتاح فيھا من طول ھذه ا�ستراحات اللطيفة التى كان اBنس
يراھا ، الطريق، ويستمتع خ	ل جلوسه بجمال الريف وھدوئه

اKن خرائب مھملة برغم أنھا تغص بروادھا، ويقف أمامھا عدد 
  .          كبير من سيارات النقل بمختلف أحجامھا

لم يكن ممكنا له أن يسافر فور تلقيه ، مر أسبوع على وفاة والده
ھم دخول ، لة أمه وإخوته خاصة شقيقاتهيحمل ھم مقاب، الخبر

يعلم مدى شدة الحزن على ، البيت :ول مرة دون وجود أبيه فيه
، الموتى فى مصر وصرامة التقاليد المتوارثة فى ھذا الشأن

وفترة الحداد الطويلة التى تصل إلى أربعين يوماً، يُمنع فيھا 
  .      سماع ا:غانى أو فتح الراديو أو التليفزيون

كلوديا تمسك كفه بيدھا وتضغط عليھا ، لسيارة تقترب من القريةا
ليس ھو طريق ، :ول وھلة بدا أنھم ضلوا الطريق، مواسية

الع	مات الدالة ، المعالم ليست ھى، القرية التى تقع العزبة فيھا
إنه بالفعل يدخل ، كأنه يدخل بلدة أخرى، على المكان تغيرت

عدد كبير ، ليست قريته التى يعرفھا، حياًّ سكنياًّ فى إحدى المدن
من المح	ت التجارية والمقاھى تقبع فى المدخل الضيق الذى 

تليھا صفوف عمارات سكنية من أربعة أو ، ينتھى عنده الطريق
فى آخر زيارة له كانت ، خمسة طوابق تطل على حوارى ترابية

ھذه ا:رض حقو�ً، ولم يكن ھناك إ� عدد محدود من البيوت 
، منتية معظمھا ملك الذين سافروا إلى دول الخليج والعراقا:س
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العمارة التى بناھا ھو محل ، وھى � ترتفع إ� لطابق أو طابقين
ابتسم وھو يرى ، بيتھم القديم كانت أعلى بناء فى العزبة بأسرھا

جميعھا تقريباً أسماء ، أسماء المح	ت التى ترتفع فوق ال	فتات
لشبان الذين عبروا البحر، عادوا بعد أن ھناك عدد من ا، إيطالية

ھؤ�ء ، عملوا لعدة سنوات جمعوا خ	لھا ما يكفيھم من المال
سافروا من أجل تحسين ظروفھم المادية فقط ولم يرغبوا فى 

جميعھم مروا عليه فى ، يعرفھم كلھم، العيش بعيداً عن بلدھم
امة ساعدھم فى اBق، البداية بعد نجاحھم فى الوصول إلى روما

كثيرون منھم عمل لبعض الوقت ولفترات طالت أو ، وفى العمل
ھاھم يلمحونه وھو ينزل من السيارة ، قصرت فى أحد مطاعمه

فيخرجون من مح	تھم، ويسرعون نحوه مرحبين ومعزين فى 
  .       نفس الوقت، ويسلمون على كلوديا باBيطالية

اقتحمته ، هلم يستطع أن يتمالك نفسه من البكاء وھو يحتضن أم
للحظة بحث ، ذكرى ابيه بمجرد أن رأى شجرة التوت الكبيرة

فى ھذه ، عنه بعينيه كأنه سوف يجده جالساً على دكته تحتھا
توقف لثوان وأمعن ، اللحظة تمثل له موت أبيه كحقيقة واقعة

فيھا النظر قبل أن يمر من الباب إلى صالة الدور ا:رضى حيث 
بمجرد جلوسه �حظ ، ھا ويحتضنھاانحنى ليسلم علي، تجلس أمه

فيما عدا م	بس الحداد السوداء التى ترتديھا شقيقاته وبناتھن أن 
أدھشه أن يجد التليفزيون ، الحركة فى البيت أقرب للعادية
من الك	م الدائر حوله فھم أن ، مفتوحاً والصغار يتفرجون عليه

ن طقوس اكتشفوا مؤخراً أ، الحداد لم يعد يتجاوز الث	ثة أيام
سكت ولم ، الحزن القديمة حرام، وأنھا � تمت للدين بصلة

   !يجادل ربما معھم حق
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بالنسبة لرجل � يفكر فى العودة ل	ستقرار فى بلده، فإن امت	ك 
ًّ ما كانت يعد ضرباً من العبث ظلت ھذه ، أراض ومشاريع أيا

، ھو تقريباً لم يحقق أى ربح من مزرعته، الفكرة تُلح على عقله
صحيح إنھا سترت أباه وعائلته لفترة طويلة، لكن العائد كان 

حسب ما فھم منھم أن ، يكفيھم ويغطى مصروفاتھم بالكاد
ا�رتفاع المستمر :سعار ا:سمدة والمبيدات والتقاوى وتكاليف 
الزراعة بشكل عام، جعل ما يتبقى من ربح فى النھاية يسد رمق 

تربية الدواجن والمواشى لم حتى ، العائلة الكبيرة العدد بصعوبة
مما ، تعد مجدية ھى أيضاً بسبب غلو ا:ع	ف بشكل فاحش

مما � شك فيه أن ، جعل ذلك العمل عرضة للخسارة بشكل دائم
قيمة أرض المزرعة تضاعفت عدة مرات وھو ما جعل شراءه 

لكنه بعد وفاة أبيه يشعر ، لھا فى نھاية ا:مر يُعد استثماراً جيداً 
شعر بحرج من الك	م فى ھذا ا:مر مع ، عد بحاجة إليھابأنه لم ي
�بد أن قراره بالبيع سيثير حنقھم، فھم � ھو المستفيدون ، إخوته
لكنه فى المقابل ساعد أبناءھم كذلك ، خاصة فاروق وعامر، منھا

إن غاية ما يريده من أم	ك فى قريته .. .حتى انتعشت أحوالھم
مكان نظيف مجھز ليقيم فيه ، اKنھو ھذه الشقة التى يجلس فيھا 

، أما غير ذلك فمضيعة للوقت والمال.. .عندما يأتى لزيارة البلد
من التجارب الكثيرة التى سمع بھا من أصدقائه ومعارفه 

أصبح على يقين أن محاولة ا�ستثمار أو ، المصريين فى روما
إقامة مشاريع فى مصر بالنسبة للمغتربين محكوم عليھا بالفشل 

لم يستطع واحد منھم برغم نجاحه فى أوروبا أن  !سباب عديدة:
يتعامل مع الواقع المصرى بتعقيداته وقوانين السوق والتجارة 

بما فيھا من غموض ودھاليز سرية ، التى تحكم سير العمل به
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وطرق ملتوية، لم يعد بمقدورھم بعد حياتھم فى أوروبا فھمھا، 
وا إدارة ھذه المشاريع حتى لو أعط، ناھيك عن التعامل معھا

�بد أن تقف بنفسك وتدير أموالك وأنت ، :قاربھم أو إخوتھم
ھذا لو نجوت من ، تعيش فى مصر، وإ� لن تجنى شيئاً 

  .     الخسارة

لم يكن يعلم أن إخوته يتشاورون بدورھم فى مسألة بيع الفدانين 
والنصف وتقسيم الثمن عليھم، لكنھم يخجلون من عرض ا:مر 

كانوا برغم أنه أصغرھم يھابونه ويدينون له بالفضل فى ، عليه
، كل ما ينعمون به من خير، و� يحبون أن يزعجوا خاطره

لكنھم فى نھاية ا:مر حسموا ترددھم بسرعة وبدافع من 
الشقيقات الث	ث المتلھفات على المال حتى ينتھوا من 

  . اBجراءات خ	ل ا:يام التى سيقضيھا بينھم قبل سفره

 ***  

فى بدء تكوين عزبة عبد الواحد، كان من المعتاد أن يقطنھا ما 
حتى ، يقرب من الث	ثين عائلة يعمل أفرادھا جميعاً فى الزراعة

سبعينيات القرن العشرين ظل وضع العزبة مستقراًّ برغم زيادة 
ثم بدأ معدل زيادة السكان فى النمو ، عدد عائ	تھا إلى الضعف

الزراعة و� زمام ا:راضى التابعة لھا  بمعد�ت لم تعد معھا
وبرغم جميع القوانين التى تمنع البناء على ، تستوعب المزيد

توغل ا:ھالى فى الزراعات ، الحقول وتحويلھا إلى أراضى بناء
يقتطعون منھا على استحياء فى أول ا:مر، ثم بضراوة مع 
ارتفاع معدل الخصوبة إلى أعلى معد�ته، ووصول عدد 

توسعت ، ت العزبة إلى ما يزيد على المائتين عائلةعائ	
بمساكنھا وزرائبھا ودكاكينھا ومخازنھا ومقاھيھا ومح	ت 
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إص	ح الماكينات والسيارات وورش الصناعات الصغيرة 
وھو ما جعل ، كالحدادة والنجارة لتحتل أضعاف المساحة القديمة

ب تلك العزب تتحول مع نھاية القرن العشرين إلى ما يقار
  .ا:حياء السكنية فى المدن

باBضافة إلى ، جميع أنواع الحرف والمھن والوظائف � تكفى
�ستيعاب ، ا:راضى الزراعية التى ھى أساس العمل فى الريف

الخروج إلى ب	د Q، ، أعداد الشبان التى � تتوقف عن الزيادة
وا�نتقال من ا:رض بدا الحل ا:فضل، وربما الوحيد فى كثير 

  .من ا:حيان

أسھمت عزبة عبد الواحد فى فتح منافذ خروج لشباب القرية 
بالسفر إلى أوروبا من ناحية، ثم بالعمل فى ، بجميع عزبھا

استطاع إبراھيم ابن عامر ، شركات البترول من ناحية أخرى
ا:كبر بعد أن ترقى أن يسحب عدداً كبيراً من شبان العزبة 

ء الغربية، وھؤ�ء بدورھم لما للعمل فى حقول البترول بالصحرا
استقر بھم الحال استطاعوا توظيف عدد آخر من أقاربھم 

لكن مع ذلك ظل ھناك ، ومعارفھم على مستوى القرية بأسرھا
الكثير من العاطلين بفضل ا:عداد ال	نھائية لLطفال الذين 

وسرعان ما يتحولون إلى شبان لھم مطالب ، يولدون ب	 توقف
وتضيق عليھم ، ش وحاجات إنسانية �بد أن تلبىوطموح فى العي

  .ا:رض بنفس معدل سرعة تزايدھم

سيدة فى نھاية الث	ثينيات ، فوجئ جمال بوجود ليندا فى العزبة
من الوھلة ا:ولى عندما شاھدھا ، بدينة إلى حد ما، من عمرھا

تسير برفقة شاب من أبناء العزبة عرف أنھا تنتمى إلى إحدى 
استوقفه المشھد غير المألوف، وعرف ، الشرقية بلدان أوروبا
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بعد ذلك أن ابن أخت سعد الذى سافر منذ سنوات إلى خاله فى 
فرنسا بعد أن أعيته الحيل فى استقدام أخيه ا:صغر وتسفيره 

قد أرسل له ھذه المرأة التى ھاجرت من تشيكوسلوفاكيا ، إليه
على أن  واستقرت فى فرنسا ليتزوجھا مقابل مبلغ من المال،

كان ، تحصل له على تأشيرة السفر وتصحبه معھا إلى أخيه
الناس يتندرون فى العزبة على أن ا:خ الصغر الذى مازال فى 
الثالثة والعشرين من عمرة قد فرح بالمرأة البيضاء وزواجه 

  .منھا، ربما بأكثر من فرحته بموضوع السفر نفسه

الغربية المجاورة  نزوح أھالى أوروبا الشرقية إلى ب	د أوروبا
بدأ بعد انھيار منظومة الشيوعية وتحول إلى ظاھرة ، لھم

آ�ف المھاجرين الذين أنھكھم ، ملموسة فى دول السوق الحر
التى أضاعت عدة أجيال ، الفقر وا�ستبداد وقمع النظم الشمولية

تحت دعاوى حلم العدالة ا�جتماعية ووھم المساواة بين الفقراء 
صادرة والتأميم، وسيطرة الدولة على حياة وا:غنياء بالم

تدفقوا على ، الشعوب بالبوليس وا:جھزة ا:منية والمخابراتية
الدول الغنية القريبة بحثاً عن فرص أفضل للحياة، وھرباً من 

ھؤ�ء شغلوا الكثير من الوظائف ، الخراب الذى حل بب	دھم
يا وأسيا وا:عمال التى كان يقوم بھا النازحون من دول أفريق

الفارون من البؤس والبطالة والزحام والجوع ونظم الحكم 
بالطبع فضلت دول أوروبا الغربية ، ا�ستبداية ونافسوھم عليھا

أبناء قارتھم على القادمين من خلف البحار الذين ينتمون إلى 
أعراق وأجناس وأديان أخرى، وأخذت تُضيق عليھم السبل 

براًّ وبحراً بعد أن أغلقت قبلھا  وتُحكم قبضتھا على منافذ تسللھم
  . طريق الجو تماماً 
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برغم كل شىء فإن ھؤ�ء ا:وروبيين الشرقيين جميعھم 
متعلمون حتى نھاية المرحلة الثانوية، على ا:قل بحكم قوانين 
ب	دھم التى وفرت التعليم المجانى لھم وجعلت ا�لتحاق 

 ًّ ة ويأتون عادة كما أنھم أكثر مھارة وحرفي، بالمدارس إجباريا
وھم يتقنون مھناً محددة ويؤدون عملھم بكفاءة تجعل منافسيھم 

لكن فى أحيان ، ا:سيويين وا:فارقة � يقدرون على مجاراتھم
تنتمى إلى قاع المجتمع ، كثيرة يكون بينھم مثل ھذه المرأة ليندا

و� مھنة لھا، وغالباً ما تكون قد احترفت الدعارة فى شبابھا، ثم 
أو تزوجت مبكراً قبل ، وقھا بعد أن غادرت سن الشبابقفل س

أن تعمل، ثم تطلقت وعاشت ب	 عائل و� مورد تلتقط رزقھا 
وتعتبر ا�تفاق الذى عقده معھا ، كيفما اتفق من ا:عمال الدنيا

ابن أخت سعد صفقة جيدة، تحصل خ	لھا على مبلغ كبير ب	 
   !تقريباً .. جھد

***  

 ؟يتركون القمامة بھذا الشكل حول البيوتسأل سعد الناس لماذا 
قطع ، كان قد �حظ ھذه الظاھرة غير المألوفة وأثارت تعجبه

تجاور بيوت العزبة أو ، بضعة قراريط من ا:راضى، صغيرة
ھذه ، عجز عن التفسير، تقع خلفھا تتحول إلى مقالب للقمامة
رآھا فى صغره وھى ، ا:رض يعرف أنھا جزء من الحقول

يسأل ، ذكرھا وھى مزدھرة بالمحاصيل والخضرواتيت، تزرع
يبتسمون وينظرون له نظرتھم إلى رجل خواجة ، ف	 يجد رداًّ 

لكنه فى النھاية ، ساذج � يعلم شيئاً عن أعراف وتقاليد حياتھم
عرف بعد الكثير من المداراة والمراوغة أنھم يُبورون تلك القطع 

ت، تتحول خ	لھا إلى عمداً ويتركونھا ب	 زراعة و� رى لسنوا
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مقالب قمامة أو مخازن مفتوحة للمعدات والسيارات وأكوام 
لحظة ، الغ	ل وأجولة ا:سمدة حتى تحين اللحظة المناسبة

لحظة اليأس من عودة ، خروجھا من زمام ا:راضى الزراعية
الخصوبة إليھا وإمكان زراعتھا بعد قطع قنوات الرى عنھا 

لحظة موت ، ياه إليھا مجدداً وجفافھا واستحالة وصول الم
ا:رض وتحولھا غصباً عن عين الدولة إلى أرض مبان تُباع 

  ! !بالمتر بعشرات أضعاف سعرھا

وجم سعد وھو يسمع تلك التفاصيل، وھى تُقال بفخر ومباھاة من 
وشعر أن مصر تفقد روحھا ، أقاربه ومعارفه فى العزبة

يتقلص إلى حد تدريجياًّ، وأن وعى الناس بالمنفعة العامة 
أدرك أن الك	م عن قيمة ا:رض الزراعية وخطورة ، الخطر

ضياعھا وأھمية وجودھا لLجيال القادمة سيعد ضرباً من 
بالتأكيد سوف يتھمونه بالعبط لو فتح معھم ھذا ، الجنون

كل رجل منھم ينظر إلى الشجرة التى يقف تحت  !الموضوع
أن أحداً منھم يفھم أن  � يبدو !ظلھا و� يرى الغابة وھى تحترق

لمح فكرة ا�نتصار . .الحريق سيصل حتماً إلى شجرته ويحرقھا
على الدولة وخداعھا وإرغامھا على ا�عتراف بما يريدون وھى 

  .تُطل من ك	مھم وتلونه بالفرح

استغرب سعد أن العداء بين الناس والحكومة زاد فى ھذا الزمن، 
رض المزمن الذى تعانى منه ھذا العداء كالم !حتى بلغ ھذا الحد
منذ زمن المماليك الذين كانوا غرباء من شتى ، مصر منذ قديم
يُجلبون إلى مصر وھم صبية، يرزحون تحت ذل ، بقاع ا:رض

ثم يتدرجون ، الرق يباعون ويشترون من أمراء وقادة المماليك
فى المناصب العسكرية حتى يصبحوا ھم أنفسھم أمراء 
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مون البلد الذى كان السبب فى يحك، وس	طين بعد ذلك
�بد أنھم كانوا يعانون مختلف العقد وا:مراض ، عبوديتھم

غرباء ليس لھم أقارب و� ، النفسية وھم يُديرون شئون الدولة
إخوة وأخوات، وينتمى أباءھم وأجدادھم إلى أعراق وأجناس 

� يمكن Bنسان أن ، بعيدة � تمت بصلة للشعب الذى يحكمونه
يُخطف ، التجربة البشعة فى طفولته ويخرج منھا سليماً  يمر بھذه

ًّ فى  من أھله ووطنه ويرحل قسراً إلى بلد غريب ليصبح جنديا
، جيش ذلك البلد، ويُجبر على اعتناق ديانته وتعلم لغته وتقاليده

لذلك لم يكن غريباً أن يصبح الظلم طابعھم والقسوة سلوكھم 
طبقتھم مقدمة على  والنظر إلى مصلحتھم الشخصية ومصلحة

أما الشعب الذى استكان لظلمھم وقسوتھم وخضع ، مصالح البلد
كان على  !لقوتھم العسكرية فكان بعيداً عن اھتمامھم إ� فيما ندر

كل رجل من أبناء الشعب أن يدبر أموره ويسعى على شئون 
و� تتعامل معه إ� ، حياته بعيداً عن الدولة التى � تقدم له شيئاً 

تجبى الضرائب والمكوس من قوته وقوت أو�ده لتنفق ، لتأخذ
ليس له عمل سوى الخمول ، على جيش طائل نھم � يشبع

والتنعم وجمع المال، بجميع الوسائل المشروعة وغير 
  .       المشروعة

لكن ما يدعو للدھشة أن الرجل المملوك بعد أن ينال حريته 
رك مصر والعودة إلى ويمتلك المال والسلطة، � يفكر أبداً فى ت

بل كان النفى من ، لم يحدث أن رجع واحد منھم، وطنه ا:صلى
أقسى العقوبات التى تنزل بأحدھم، حتى لو كان إلى غزة التى 

الكثيرون منھم بعد ، تعد أقرب مدن الشام إلى حدود مصر
بلوغھم مرتبة اBمارة كانوا يرسلون إلى أھلھم ليحضروا من 
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بعضھم فعل ، وكانوا يأتون. .صر للعيش بھاب	دھم البعيدة إلى م
  .   ذلك بعد جلوسه على عرش السلطنة

مازال الناس منذ أيامھم � يثقون فى الحكومة و� يشعرون 
ھناك دائما حالة من الشد والجذب بينھم ، با�طمئنان تجاھھا
فكر سعد أن ھذه الحالة إحدى أھم المشاكل ، وبين حكومة الدولة

وإنھا سبب لكل ، ن أھمھا على اBط	قفى مصر إن لم تك
لكن ، مظاھر الھبوط والتأخر التى يراھا تزداد وتتفحل كلما جاء

فما الذى يجعل أثره يمتد ! !حكم المماليك انتھى منذ زمن بعيد
� يفكر أحد فى فرنسا حيث يعيش أن الحكومة قد ! ؟إلى اKن

لحه تضر بمصالحه أو بمصالح البلد، أو أنھا تعمل لغير صا
ھذه الثقة ، � يمكن للحكومة أن تكون صاحبة غرض. .كمواطن

تجعل اBنسان ھناك يمارس حياته باطمئنان ويؤدى عمله بتفان، 
ف	 يغش و� يُخادع، و� يناور القوانين ويلتف عليھا لمنفعته 

  .من يفعل ذلك يُعد خارجاً على القانون ويُعاقب، الشخصية

المھيب الذى عمل ضمن طاقم � يستطيع سعد أن ينسى القصر 
أخبره المقاول ، مقاو�ت على تجديده فى إحدى ضواحى باريس

الفرنسى فيما بينھما وھو يبتسم أن القصر ملك :حد كبار 
ثم أضاف معلقاً ، اشتراه منذ بضعة شھور، السياسيين المصريين

  .  بما يشبه الزھو

أى مكان  لو أن أحد الوزراء الفرنسيين اشترى قصراً كھذا فى -
  .فإن مصيره سيكون السجن � محالة، فى العالم

  .قال سعد مازحاً وھو مازال تحت تأثير الدھشة

فمنذ زمن لم ، لعل مصر قد أصبحت أغنى من فرنسا اKن -
  .أذھب إليھا
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  .قال الفرنسى جاداًّ 

   ؟كيف تتركون ھؤ�ء اللصوص يحكمون بلدكم -

- ......  

وأن الناس فى مصر ، مر بيد Qوجم سعد وأراد أن يقول إن ا:
لكنه لم ، � حول لھم و� قوة أمام جبروت السلطة الحاكمة

  . فسكت، يستطع أن يجد لھا معنى بالفرنسية يفھمه الرجل
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12  
  

على أحد أطراف العزبة البعيدة يقع مقھى اعتاد الشبان، خاصة 
يدخنون الشيشة ، المتزوجين السھر فيهمن المتعلمين غير 

ويشربون الشاى ويتفرجون على التليفزيون المعلق على الحائط 
، بواسطة حامل حديدى له قاعدة عريضة يستقر فوقھا التليفزيون

وتحتھا يوجد درج مفتوح يقبع بداخله جھاز الريسيفر الذى 
يتصل با:قمار الصناعية، وينقل بث القنوات التليفزيونية 

كان استقدام صاحب المقھى لھذا الجھاز حدثاً ، :وروبيةا
أثار ذھول شبان العزبة الذين لم يتصور واحد منھم أن ، مروعاً 

التليفزيون من الممكن أن يعرض مشاھد عارية لنساء جمي	ت 
وينفقون ، بھذا الشكل الذى جعلھم يتجمعون كل ليلة فى المقھى

والدخان وھم مسمرون  من حصيلة عملھم القليلة على المشاريب
  .على كراسيھم

يخرج ، بعد سھرة حافلة تمتد عادة إلى ما بعد منتصف الليل
الشبان من المقھى فى مجموعات صغيرة وقد التھبت عقولھم 

وركبھم الھم وامتLت قلوبھم ، بنساء أوروبا وأجسادھن الفاتنة
تذكر معظمھم ، حسرة لفراغ أيامھم وغيام المستقبل أمامھم

  .م الذين يعيشون ھناك فيما وراء البحر وحسدوھمأقاربھ

  .زفر أحدھم بغيظ وقال

ھل يمكن أن نخرج من ھذه البلد فى يوم من ا:يام، ونعيش  -
Q ؟حياة كريمة مثل خلق !  

  .أمنية حياتى أن أسافر :عيش فى بلد آخر -
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حتى إن ، بلدنا زمان كانت أحسن ب	د العالم وخيرھا كثير -
اKن ، تصوروا. .ا يأتون من أوروبا للعيش فيھاالخوجات كانو

على حظنا انقلبت ا:حوال، وأصبحنا نتمنى السفر لب	دھم من 
  . أجل العمل عندھم و� نستطيع

نعم كانوا يھاجرون إلى بلدنا من إيطاليا واليونان ودول أخرى  -
ليعملوا جرسونات وبقالين وعمال فى ورش إص	ح السيارات 

  !...رةوالحدادة والنجا

  .قاطعه آخر قائ	ً 

كانوا يتاجرون فى القطن والمحاصيل، ، وفى الزراعة أيضاً  -
، ويمتلكون الوكا�ت، ومنھم من كان يشترى أراضى ويزرعھا
  .سمعت أن معظم أرض عزبتنا كانت ملكاً لعدد من الخوجات

  .أنا أيضاً سمعت بھذا -

ا يقولون فى زمن ا:يام الجميلة كم، ليتنا عشنا فى ذلك الزمن -
  ! !التليفزيون والصحافة

زمن الدنيا الواسعة والخير الذى كان يكفى أھل مصر كلھم  -
ظلت مصر على مدى آ�ف السنين براح تسع ، ومن يفد عليھم

أھلھا جميعاً وتبقى بھا مساحة تكفى الغرباء والمھاجرين 
لم تضيّق وتختنق بالزحام، ويشح خيرھا إ� فى أيامنا ، وتفيض
  .نا الصعب ھذا، لسوء حظنا وبختنا النحسوزمن

  .     يبدو أننا ولدنا بعيب خلقى اسمه النحس. .نعم -

ظلوا يتحدثون وھم يمشون على جانب الطريق ا:سفلتى 
الموازى للترعة، ومصابيح أعمدة الكھرباء تلقى بنھايات ضوئھا 

بينما سيارات النقل ونصف النقل تمر بجانبھم ، على سطح الماء
ة وتغمر الطريق بضوء كشافاتھا القوية فى سيل � يتوقف مسرع
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بعد مشوار طويل يصلون إلى الساقية القديمة ، برغم تأخر الليل
  .     حيث تبدأ بيوت العزبة فى الظھور بعدھا مباشرة

***  

ليلتقط ، وقف سعد مع زوجته الفرنسية المغربية ا:صل عائشة
نظر مبتسماً إلى ، ابعض الصور عند نافورة تريفى فى قلب روم

الخيول الرخامية البديعة وھى تكاد تقفز من أماكنھا، والماء 
ينساب تحت أقدامھا، والرجال وھم يقفون بجانبھا بعض	تھم 

فى المرات القليلة التى زار فيھا ، البارزة المنحوتة بدقة متناھية
روما حرص دائماً على زيارة تلك النافورة والتمتع بالفرجة على 

المطل على ميدان " فونتانا دى تريفى"يحب موقعھا ، يلھاتماث
واسع ممتلئ دوماً بالسائحين أكثر من أى مكان آخر فى 

فى فترة  فى عدد من أف	م السينما المصرية، العاصمة اBيطالية
السبعينيات التى دارت بعض أحداثھا فى أوروبا، ظھر ھذا 

يتذكر تلك مازال سعد ، الميدان ونافورته فى مشاھد عديدة
تمنى أيامھا أن ، المشاھد التى كان لھا أثر كبير فى نفسه وقتھا

يسافر ويزور ھذا المكان ويراه على الطبيعة، ويقف على نفس 
  .  ھذا الرصيف الواسع المواجه للنافورة الذى يقف عليه اKن

مال على عائشة التى وُلدت فى فرنسا، وتتكلم العربية بصعوبة 
وأخبرھا بما دار فى نفسه وھو يشير إلى ، لكنھا تفھمھا جيداً 

إنھا � تعرف شيئاً عن ھذه ا:ف	م ، فضحكت وقالت له، النافورة
  .ثم أضافت تسأله، المصرية القديمة

ھل كانت تحكى قصص المھاجرين إلى أوروبا ، ھذه ا:ف	م -
   ؟مثلك ومثل أبى

o b e i k a n d l . c o m



190  
 

 فى معظمھا كان أبطال الفيلم يأتون إلى، � لم تكن كذلك -

فحتى منتصف ، أوروبا :سباب مختلفة ليست الھجرة من ضمنھا
، السبعينيات لم يكن الشبان المصريون قد بدأوا ھذا الطريق بعد

بل إن الكثيرين خاصة طلبة الجامعة كانوا يأتون لقضاء فترة 
يقضون ث	ثة أشھر يتنقلون بين الدول والمدن ، اBجازة الصيفية

، المھن البسيطة ويطاردون الفتياتا:وروبية يعملون خ	لھا فى 
ثم يعودون فى نھايتھا بالذكريات وببعض المال والم	بس دون 

فى ھذا الزمن لم تكن مصر قد ، أن يفكر واحد منھم فى البقاء
  .تحولت إلى دولة طاردة لسكانھا كما ھو الحال اKن

   ؟أليس كذلك، لكنك أتيت فى نفس ھذا الزمن -

- �  . ى نھاية السبعينياتف، أتيت بعد ذلك. .

  . كنت أنا طفلة صغيرة فى ذلك الوقت -

  .ضحك سعد وھو يمسك زوجته من كتفھا ويداعبھا

  . طفلة صغيرة جميلة -

  .ويمسح على شعره الفضى، وأكمل حديثة وھو مازال يضحك

منذ ، كنت ضمن الفوج ا:ول الذى جاء ليستقر ويعيش ھنا -
  . أكثر من ث	ثين سنة

  .  بأسى وأكمل وقد استعاد جديته ثم نظر إليھا

فى الحقيقة لم أخرج مضطراً و� مطروداً، كما ھو حال من  -
أردت فقط أن أخوض تجربة جديدة وأجرب ، يسافرون اKن

لم ، الحياة فى عالم مختلف، كان وقتھا أفضل قلي	ً من عالمنا
إلى ، تكن الھوة قد اتسعت من ناحية ا:حوال المعيشية على ا:قل

  .   ا الحد المخيف بين ب	دنا وبين دول أوروباھذ
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كم أشفق على ھؤ�ء الشبان الذين يرمون بأنفسھم فى البحر  -
   !ويتعرضون للموت فى سبيل العبور إلى القارة ا:وروبية

إن ، يعيشون فى ظروف صعبة. .نعم، إنھم مساكين بالفعل -
م تكن عندما كنت أعيش فى مصر ل، جيلنا كان أسعد حظاً بكثير

الزيادة السكانية قد بلغت ھذا الحد المرعب، ولم يكن الزحام 
فى بداية القرن العشرين كان تعداد الشعب ، قاسياً كما ھو اKن

ثم تضاعف ھذا العدد عشر مرات ، المصرى ثمانية م	يين
ربما نكون الشعب الوحيد الذى حقق ھذه ، خ	ل المائة عام
الواحد والعشرين ونحن نزيد على دخلنا القرن ، المعادلة القياسية
ضاقت ا:رض على الناس، وزادت ضراوة ، الثمانين مليوناً 

التنافس بينھم حتى ظھرت العدوانية وشراسة الطباع :ول مرة 
وزاد ، وسادت أخ	قيات الزحام فى أسوأ صورھا، على سلوكھم

فى صعوبة ا:مر سوء اBدارة السياسية وعدم كفاءتھا فى 
الدولة تترك ھؤ�ء الشبان لمصيرھم ، ذه المشكلةالتعامل مع ھ

و� ، و� تقدم لھم شيئاً وتتجاھل مشكلتھم وتتعامل معھا باستھتار
تفعل ما يجب أن تفعله أى دولة محترمة �ستيعاب طاقتھم 

إنھم ، كما يحدث فى الدول ا:سيوية، وتحويلھا إلى طاقة منتجة
والركود والمستقبل يخرجون إلى الحياة ف	 يجدون إ� الخواء 

فى ا:يام ا:خيرة أعتقد أنھم أصبحوا � يجدون الحياة ، المظلم
لذلك يخاطرون بحياتھم ويقدمون على الموت غرقاً، ، نفسھا

لكننى متأكد أن ھذا الوضع لن ، فالحياة ليس لديھا ما تقدمه لھم
سوف يأتى اليوم الذى ينفجر فيه ھذا الجيل من الشبان ، يستمر

ھذه الطاقة الشابة � ، ى ا:وضاع السيئة التى يعيشھاويثور عل
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، يمكن كبتھا و� تجاھلھا بھذا الشكل الذى يحدث فى مصر اKن
  ! ؟ربنا يُستر. .وساعتھا، سوف ينفجرون

يُقال إن الشعوب العربية تعودت على ا�ستبداد  ؟ھل تعتقد ھذا -
لھم  وإنھم عادة ما ينتظرون القدر ليحل، ولن تتحرك لتغييره

  ! ؟مشاكلھم

أنت اKن يا عزيزتى تفكرين بالعقل ا:وروبى الذى يروج لھذه  -
  . ا:فكار

  . إنه ليس رأيى ؟أليس كذلك، ھذا ما يقوله الواقع والتاريخ -

لكننى أخشى التغيير الكارثى ، أتمنى أن يتغير ھذا الواقع قريباً  -
  .ثورة الفقراء والمحرومين، الذى يجلب الفوضى والخراب

  . ھذا مخيف -

  .              نعم بالتأكيد -

نظر سعد إلى ساعته، ثم قال لزوجته وھو يلقى نظرة أخيرة 
ھيا بنا نكمل جولتنا قبل أن يسرقنا الوقت فنتأخر ، على النافورة

  . على موعدنا مع جمال وكلوديا

فى المساء كان جمال على موعد لحضور احتفال تنظمه الجالية 
باره أحد ا:عضاء الناشطين فقد تبرع بتحمل وباعت، المصرية

، تكلفة ا:طعمة والمشروبات التى ستقدم للضيوف والمدعوين
بعد ، وبالطبع دعا سعد وزوجته لحضور ا:مسية فوافقا مرحبين

انتھاء الجزء ا:ول الذى تضمن كلمات الترحيب والدعوة إلى 
دد أفرادھا الدعم المالى والمعنوى :نشطة الجالية التى يتزايد ع

افتتح البوفيه وبدأت ، باستمرار ومساعدتھا على القيام بواجباتھا
ا:غانى المصرية تنطلق من السماعات وتسرى فى جو الحفل 

ووقف منظموا الحفل والضيوف ، لتكمل خلفية المشھد
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والمدعوون فى جماعات صغيرة، وھم يمسكون بأطباق 
يث الذى تختلط فيه المأكو�ت الخفيفة والحلوى، ويتبادلون الحد

العربية باBيطالية وسط جو يسوده المرح وترتفع فيه 
، حلوة يا بلدى. .وداليدا تغنى كلمة حلوة وكلمتين، الضحكات

التى أثارت بعض الشجن وذكريات الشباب لدى الرجال ا:كبر 
 ً يا "فجأة انطلق من السماعات اللحن المميز :غنية شادية ، سنا

الجميع وصوت بداية المقدمة صمت ، "حبيبتى يا مصر
ليتدفق ، الموسيقية يخطف القلوب بضرباته السريعة المت	حقة

اللحن بعدھا فى عزوبة آسرة يشوبھا شجن موجع، وإحساس 
جارف بالحنين، متماي	ً فى رقة تمايل مجرى النيل وھو يجرى 

  .  فى أرض مصر

ن وأخرجته م، رفع سعد رأسه منصتاً وقد داھمته موسيقى اللحن
كانوا ، النقاش الذى كان يدور حول أوضاع الجاليات المصرية

يتكلمون تحديداً عن صعوبة التعاون مع الحكومة المصرية، 
فالحكومة المصرية دوناً ، وعجزھم عن تقديم أى مساعدة لمصر

عن بقية الحكومات � تقدم على أى خطوة ل	ستفادة من خبرات 
�و� ، قتصادية والتجاريةأبنائھا المھاجرين سواء العلمية أوا

تستفيد من ص	تھم مع المؤسسات والشركات وحتى الحكومات 
بل إن المحاو�ت الفردية التى يقوم بھا بعض ، ا:وروبية

   !المھاجرين ليساعد بلده تقابل بالتجاھل وربما با�زدراء

فى لحظة استعادھا دفعة ، استمع إلى بداية المقدمة الموسيقية
، طويلة جداًّ لم يسمع ھذه ا:غنية. .ت طويلةمنذ سنوا، واحدة

لكن ھذا اللحن العبقرى الذى صنعه بليغ حمدى برھافة حس 
بالغة ينھض بغتة من النسيان حياًّ ومؤثراً فى نفسه إلى ھذا الحد 
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أحس باللحن يلمسه فى منطقة ، الذى لم يعد معه يتمالك مشاعره
، بى الترعةتذكر الحقول الخضراء على جان، ما من ا:عماق

والبيوت الطينية المطلية با:بيض وا:زرق التى يضمھا دفء 
، ورأى أھل بلده الطيبين، وشم رائحة ا:رض والزرع، الجيرة

ووجوه ا:عمام وا:خوال السمراء غير الحليقة التى غزاھا 
وقطرات العرق تلمع على جباھھم وھم يمسكون ، الشعر ا:بيض

، تحت شمس مصر الساطعةبالفؤوس ويعملون فى الحقول، 
فوضع الطبق على ، جاشت مشاعره وامتLت عينيه بالدموع

المائدة المجاورة وھو منتبه بوجدانه إلى الموسيقى، حتى وصل 
  .إلى قمة انفعاله والمجموعة تبدأ بالغناء

  يا ب	دى 

  يا أحلى الب	د يا ب	دى 

  فداكى أنا والو�د

  يا ب	دى

ط فى البكاء وقد سه إ� وھو ينخرتملكه الحنين، فلم يشعر بنف
بشكل خاص، وتداعت " فداكى أنا والو�د"أثرت فيه جملة 

وضع جمال ھو اKخر طبقة ، معانيھا عليه وھزت نفسه بشدة
نظرت ، على المائدة، ووقف صامتا ودموعه تنساب فى ھدوء

كلوديا مشفقة والدموع تلمع فى عينيھا إلى زوجھا وإلى سعد 
من الشباب مرحاً ساخراً وصديقاً وفياًّ الذى تعرفه منذ ز

احتضنت عائشة ، تعرف إلى أى مدى يحبان بلدھما، :سرتھا
التى فوجئت بالموقف رأس زوجھا وظلت تربت على كتفه 

  . مصر غالية علينا كلنا، بحنان قائلة
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كان جميع المصريين الحاضرين قد تأثروا با:غنية ھم أيضاً، 
وسط دھشة معارفھم وأصدقائھم وانتقلت إليھم عدوى البكاء 

اBيطاليين الذين كانت الموسيقى والغناء قد نقلت إليھم مشاعر 
لكنھم استغربوا أن يكون لھا ھذا التأثير ، شفيفة من الشجن

فأخذوا ينظرون لما يجرى ، الجارف على أصدقائھم الشرقيين
أصابھم ، حولھم فى ارتباك لم يعرفوا معه كيف يتصرفون

وا فى أماكنھم، والتزموا الصمت احتراماً لمشاعر الوجوم فتسمر
أصدقائھم الذين لم تغير السنوات التى عاشوھا فى أوروبا من 

  .                                   طابعھم العاطفى

***  

  

حرص ج	ل بشكل غريزى على بقاء اBطار المطاطى ثابتاً 
 فرد ذراعيه على آخرھما،، حول صدره حرصه على حياته

أما كوعاه ، وجعل منھما مجدافين يتحركان بعض	ت الكتفين فقط
بعد عدة دقائق ، فلم يثنيھما خوفاً من انز�ق اBطار عن جسده

من التخبط والحركة العشوائية بدأ فى دفع الماء بقدميه بشكل 
، منتظم بطريقة كان قد شاھدھا فى التليفزيون وعلقت بذھنه

ولم يلبث أن ، طدام بالموجحافظ بكل طاقته على تفادى ا�ص
حركة سطح البحر فى  -كمن يتعلم ركوب الدراجة  –استوعب 

وأخذ يتعامل معھا وھو يتقدم ببطء ، منطقة ال	وعى من عقله
استمر فرج بالقرب منه فترة من ، جداًّ . .شديد نحو الشاطئ البعيد

الزمن، وبدا أنه مسيطر على وضعه ويسبح بقوة دون صياح أو 
الذين كانوا يتخبطون ويضربون ، يفعل معظم رفقائھمزعيق كما 

والموج يصعد بھم ويھبط ، الماء بأطرافھم ا:ربعة خبط عشواء
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قاذفاً بھم فى اتجاھات شتى ليفقدھم صوابھم، وھم يحاولون 
ولم تلبث شدة الرياح ، بجنون التحكم فى العوامات والسباحة بھا

أن بثت فى على سطح البحر وسرعة التيارات وقوة الموج 
  .  فانھارت أعصابھم وأخذوا يستغيثون ويصرخون، نفوسھم الھلع

وجد نفسه بمفرده ، بعد فترة بدت لج	ل طويلة طول عمر بأكمله
فى الماء، وقد ابتعد عن منطقة اBنزال بمسافة كبيرة، ومع ذلك 

انقطع صياح زم	ئه ولم ، مازالت أنوار الشاطئ تبدو له بعيدة
، لكنه ظل يشعر بوجود بعض الرفاق على يعد يسمع أصواتھم

� يستطيع أن ، ابتعد فرج عنه ولم يعد يسبح بجانبه، مبعدة حوله
 ؟ھل أصبح خلفه ومازال يسبح باتجاه الشاطئ، يعرف مصيره

لم يستطع فى ھذه اللحظة أن يفكر أو ؟ أم خارت قواه وغرق
 ،يشغل عقله إ� فى نفسه والنجاة بحياته التى مازالت مھددة
، تجاھل الخاطر الذى ومض فى عقله وھو يرى نفسه وحيداً 

على عكس ما كان يظن طوال ا:سابيع الماضية التى جمعته 
كثيراً ما تكلموا عن ھذه الساعة التى سيقضونھا ، بزم	ء الرحلة

تصوروا أنھم سيسبحون معاً ، فى السباحة نحو الشاطئ
رق عدد منھم قد يغ، كمجموعة واحدة حتى يصلوا إلى بر ا:مان

أثناء الطريق، لكنھم فى النھاية  –ظل ھذا ا�حتمال قائماً  –
ربما يسبق البعض ويصلون قبل اKخرين، لكنھم ، سيصلون معاً 

سيجلسون على الشاطئ اBيطالى ينتظرون بقية الرفاق وھم 
طرد ج	ل . .يتوافدون تباعاً ويساعدونھم على الخروج من الماء

الزم	ء، أو معظمھم على ا:قل، قد  من عقله فكرة أن ھؤ�ء
لم يسمح ، بمجرد أن خطرت على باله.. غرقوا وأنھم اKن موتى

لھذا الھاجس أن يسيطر على تفكيره وخطر الغرق واللحاق بھم 
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حافظ على تركيزه وانتظام حركته وھو يدفع ، �زال يحوم حوله
  . بجسده نحو ا:نوار الخافتة التى مازالت بعيدة

توقف ليريح ، رور ساعة أنه قطع نصف المسافةشعر بعد م
الظ	م ، جسده المنھك ويسترخى للحظات قبل أن يعاود السباحة

، دامس والصمت حوله شامل إ� من ھدير البحر المخيف
، شعوره بأن القاع بعيد عن قدميه بعداً سحيقاً يبث فيه الرعب

ينيه يغمض ع، رأسه يثقل وجسده يرتخى، تنتابه الرغبة فى النوم
لم تعد إيطاليا و� أوروبا بأسرھا تعنيه ، للحظة ثم يعاود السباحة

أن يقف بقدميه على ، � يريد إ� النجاة، فى تلك اللحظة
تمنى أن يمر ، حتى لو كانت أرض السجن، أى أرض. .ا:رض

أحد قوارب خفر السواحل بالقرب منه ليلتقطه من الماء وينقذه 
آآه كم ، � يھم. .ذلك إلى مصر وليعيدوه بعد، من ھذا المأزق

ما الذى فعلناه حتى نرمى أنفسنا فى ، أنت قاسية علينا يا مصر
يدفع نفسه بكل ما تبقى من ! ؟البحر ھرباً منك ومن ظلمك لنا

. .يارب، قوته ليسبح وھو يشعر باBنھاك وأنه على شفا ا�نھيار

ھا ويحس على الفور باتجاھ. .ينتبه، دفعة ماء ھينة، ياااارب
وھو يشعر ، يستسلم لھا ويرخى أعصابة المشدودة، المغاير

قد غير ، أخيراً بأن التيار الذى عانده طوي	ً حتى استنفد قواه
يتشجع ويستعيد ، الحمد Z. .ياااه، اتجاھه وبدأ يدفع به ناحية البر

  . قواه منتعشاً با:مل ويدفع الماء بقدميه ليساعد التيار

لكنه لم ، ل نفسه قد وصل عند ا:رضبأسرع مما توقع وجد ج	
دخل منطقة تنتشر فيھا كتل ، يجد شاطئاً يرتمى عليه كما توقع

رءوس ، تنتھى بجدار ھائل من الصخور، صخرية ضخمة
الصخور الحادة تبرز من الماء حوله وھو ما عرضه لخطر آخر 
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الموج يندفع بقوة ليرتطم بكتل الصخور، ثم ، لم يخطر على باله
إنه فى منطقة خطرة � يجرؤ إنسان ، ف عائداً للبحريرتد بعن

على ا�قتراب منھا فى الظروف الطبيعية خوفاً من الصخور 
أمسك ج	ل بإحدى ، الصلدة القادرة على تكسير الجسد وتمزيقه

، الكتل الصخرية وبدأ يتنقل ببطء بحثاً عن مكان يصلح للتسلق
تقريباً على البر كان اBطار يعوق حركته، لكنه برغم أنه أصبح 

  .لم يفكر فى التخلص منه

بعد أن دار مسافة كبيرة وجد فرجة بين الصخور تصلح 
خلع اBطار وتسلق الصخور الزلقة بحذر، ولم يكد ، للصعود

يصل إلى ا:رض المستوية ويتنفس الصعداء حتى بُوغت 
بصوت صفارات اBنذار تدوى وتمزق سكون الليل وأضواء 

  . البحرالكشافات تكشف سطح 

انكمش فى مكانه وھو يرى لنشات خفر السواحل تدور أمامه فى 
تبين له أن الكثيرين من زم	ء رحلته كانوا يسبحون ، البحر

أسعده أنه لم يكن وحيداً فى البحر كما كان ، خلفه باتجاه الشاطئ
يتخيل، وأن عدداً كبيراً من رفاقه قد تمكن من النجاة حتى ولو 

أيقن اKن بعد ھذه التجربة أن الحياة مھما ، كان مصيرھم السجن
ظل لعدة دقائق يتابع مشھد انتشال ، كانت أفضل من الموت

ھل ، تذكر فرج وشعر با:سى له، رفاقه من الماء والقبض عليھم
ھذه المرة وھو على بعد خطوات من  ؟قبُض عليه للمرة الثانية

  ! ؟الشاطئ

ور بالدوار بعد برغم اBرھاق، وبرودة الجو القارصة، والشع
قام متسل	ً ، الخروج من البحر، الذى قضى فيه أكثر من ساعتين

من مكانه متستراً بالظ	م، وأسرع مبتعداً عن منطقة الخطر 
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سار فى خط مستقيم إلى الداخل مبتعداً ، خوفاً من القبض عليه
�حظ على الفور أنه ، عن البحر، � ينحرف يميناً أو يساراً 

بية، وأن ھناك الكثير من الشجيرات تنتشر يمشى على أرض عش
أدرك ، فى الطريق الذى يسير فيه، حتى إنه اصطدم ببعضھا

، كالحالم أنه اKن فى أوروبا، وأنه يمشى على أرضھا بالفعل
  . ابتسم برغم كل ما يعانيه من برد وتعب وشعور بالمطاردة

، بعد مسافة قصيرة من المشى السريع وصل إلى منطقة غابات
شعر فى ، ل بين ا:شجار العم	قة متوغ	ً إلى منطقة العمقدخ

خلع ، ھذا المكان بين ا:شجار أنه وصل أخيراً إلى بر ا:مان
ثم ، من البلل إلى حد ما ها:فرول الذى حمى جسده وم	بس

بسطه على ا:رض فوق طبقات من أوراق الشجر الجافة 
  . وا:غصان اليابسة ونام عليه

، قضاھا فى كوابيس مت	حقة ةساعات قليل استيقظ ج	ل بعد
ھاجمه البوليس ، بمجرد دخوله فى النوم عاد يسبح فى البحر

أوشك على الغرق مرات، وظل يشھق حتى . .وقبض عليه
ابتلعه الموج ورأى الكثير من معارفه ، وصل إلى الرمق ا:خير

حاصره رجال معھم ك	ب ، الموتى جالسين فى قاع البحر
راوغھم وھرب راكضاً وھم ، بئ بين الصخورشرسة وھو مخت

أفاق من نومه فزعاً وھو يجرى ھارباً من مطارديه ، يطاردونه
ليجد الغيوم والسحب الثقيلة السوداء التى � تنفذ منھا أشعة 

اعتدل من رقدته وھو يرتجف من ، الشمس تغطى وجه السماء
عدة ظل ل، شدة البرد، وقد أصابه زكام ورشح ألھبا حلقه وأنفه

دقائق جالساً يفرك كفيه، وأحداث الليلة السابقة تتزاحم فى عقله، 
قام واقفاً فشعر بألم ، ورأسه يعانى الدوار كأنه مازال فى البحر
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فى ھذه اللحظة كان أحوج ما ، فى عظامه وعض	ت جسمه
لكن لم يكن أمامه ، يكون إلى وجبة طعام ساخنة وفراش دافئ

�بد له أن يصل إلى محطة ، ىسوى أن يتحامل على نفسه ويمش
  !قطار ليركب منھا إلى روما

ا:رض وعرة وليست مستوية كما ، الغابة أكبر بكثير مما تصور
ترتفع وتنخفض وتمتلئ بالمنحدرات الشاقة ، يعھدھا فى مصر
، وا:شجار تنتشر بكثافة وتنمو فى كل مكان، التى تعوق السير

اول بقدر المستطاع أن ح، شعر ج	ل أنه فى متاھة � نھاية لھا
�بد لھذه الغابة من ، يمشى فى خط مستقيم جاع	ً البحر خلفه

   !آخر فى نھاية ا:مر

مروج خضراء تمتد على ، قرب الظھيرة انفتح ا:فق أمامه
مرمى البصر فى منخفضات ومرتفعات، يكاد السحاب الداكن 

نظر إلى العشب ، ي	مسھا من شدة اقترابه من سطح ا:رض
، يبدو كسجادة � نھائية تتوزع فيھا درجات اللون ا:خضر الذى

والمشھد أمامه برغم  !و� شمس أيضاً  !� توجد ھنا صحراء
الخضرة وا:شجار والشجيرات البرية المنتشرة بكثافة قاتم 

السحب فى مصر بيضاء ، ومقبض للقلب، أدخل الكآبة على نفسه
سبب رجوع  فى ھذه اللحظة فھم، ناصعة تكاد تضىء السماء

كان يتعجب من ، الكثيرين ممن أتوا إلى ھنا وقضوا بضع سنين
كيف يرجعون ويتركون المال والنظافة والحياة الرغدة ، أمرھم

  !   ؟المريحة

يريد ، جد فى السير وھو يشعر باBعياء من شدة الجوع والزكام
تحسس العشرين ، أن يصل إلى مدينة أو قرية عله يجد طعاماً 

يده داخل جيبه وھو يمشى ومزق الخياطة، وانتزع  مد، دو�راً 
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نظر فيھما، وفى صفحة ، ورقتى النقد وفض لفتھما الب	ستيكية
الكراسة المكتوب عليھا عنوان خاله ورقم تليفونه، وتأكد أن 

ظھر على البعد شارع أسفلتى، ، ا:وراق سليمة ولم يصبھا البلل
خ	ء واسع ال، فأسرع حتى وصل إليه، وظل يسير بمحازاته

� تمر عليه سيارة إ� كل ، الطريق خال بل مقطوع تقريباً ، ھنا
قطع مشواراً طوي	ً، إلى أن ظھرت فى نھاية ا:فق ، فترة كبيرة

  .لھا فى حياتهبيوت أول مدينة إيطالية سيدخ
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